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�سُولِ   رَحمَةُ الرَّ
ير بِالَحيوَانَاتِ وَالطَّ

إعداد: 
د. عَطوَةُ مَضعَان أبَوُغَليُون
الَمملَكَةُ الُأردُنِّيَّةُ الهَاشِمِيَّةُ

عَمَّانُ - الُموَقَّرُ 
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المقدمة

ونسَْتغَْفِرُهُ،  ونشَْكُرُهُ،  ونسَْتهَْدِيهِ،  ونسَْتعَِينهُُ،  نحَْمَدُهُ،  للهِ  الَحمْدَ  إِنَّ 
ونتَوُبُ إِليَهِْ، ونعَُوذُ بِالِله مِنْ شُرورِ أنَفُْسِنا وسَيِّئاتِ أعَْمالِناَ، مَن يهَْدِهِ الُله 

فَلا مُضِلَّ لهَُ، ومَن يضُْلِلْ فَلا هادِيَ لهَُ.
دًا عَبدُْ الِله  وأشَْهَدُ أنَْ َال إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ َال شَريكَ لهَُ، وأشَْهَدُ أنَْ مُحَمَّ

وَرَسُولهُُ، وَصَفِيُّهُ مِن خَلقِهِ وَخَلِيلهُُ:)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ(  ]�آل عمراتن:102[ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ          ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ  
ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ( ]الن�ساء:1[ )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ  ھھ( ]الأحزاب:70[.

ا بعَْدُ: أمََّ
ا يسَتوَجِبُ  َّ مِِ فَهِيَ  عِبَادِهِ،  اَ عَلىَ  بِِ وَامتَََّ  وَالَحيوَاناَتِ،  يرَ  الطَّ اللهُ  فَقَد خَلقََ 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ    ٿ      ٺ   ٺ   )ٺ   تعََالىََ:  قَ��الَ  الَحمدَ؛ 
ڃ    ڄ   ڄ   ڦ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ٹڤ  ڤ  
ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇڇ  ڇ  ڇ       ڍ   ڍڌ( ]الزخرف:14-12[. 
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وَهِيَ أمَُمٌ تسَُبِّحُ اللهَ وَتعَبدُُهُ كَمَا البَشَرُ، قَالَ تعََالىَ:)ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ     ڃ  

ژژ( ]الأنعام:38[. 
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ     گ    تعََالىَ:)گ   وَقَالَ 

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہہ( ]الإ�سراء: 44[.
رَ الكَونَ وَمَا فِيهِ لِخِدمَةِ البَشَرِ؛ تمَهِيدًا  وَمِن رَحمَةِ اللهِ بِالنَّاسِ أنََّهُ سَخَّ
فَقَد  لِذَا  ؛  وَعََال جَلَّ  لهَُ  ةِ  الَحقَّ العُبوُدِيَّةِ  وَاستِمرَارِ  الأرَضِ،  فِي  فَتِهِ  لِخَِال
لمِ وَالعَبَثِيَّةِ وَالِإفسَادِ فِي الأرَضِ، وَفِي الوَقتِ عَينِهِ لمَ يغُفِل  نهََى عَن الظُّ

حَاجَاتِ الِإنسَانِ الأسََاسِيَّةَ مِن مَأكَلٍ وَمَشرَبٍ وَمَلبَسٍ.
وَإِنَّمَا بعُِثَ النَّبِيُّ S، رَحمَةً لِلعَالمَِيَن، فَهُوَ رَسُولُ اللهِ إِلىَ الِجنِّ وَالِإنسِ، 
وَرَحمَتهُُ وَسِعَت العَالمَِيَن مِن الِإنسِ وَالَجانِّ وَالَحيوَانِ، لِذَا كَانَ الِإحسَانُ 

إِلىَ الَحيوَانِ وَرَحمَتهُُ مِن أبَوَابِ الأجَرِ، وَسَبَبًا مِن أسَبَابِ دُخُولِ الَجنَّةِ.
قَالَ تعََالىَ:  )ک  ک  گ         گ  گگ( ]الأنبياء:107[؛ فَالآيةَُ 
رِيحِ تدَُلُّ عَلىَ أنََّهُ، S، رَحمَةٌ لهَُم كُلِّهُم، وَلعََلَّ عُمُومَ الآيةَِ  بِمَنطُوقِهَا الصَّ
، وَالعَجمَاوَاتِ مِن طَيرٍ وَحَيوَانٍ، وَيعَضُدُ  يسَتغَرِقُ العَاقِلِيَن مِن إِنسٍ وَجَانٍّ
رَتَّبَت  التِي  وَالنُّصُوصُ  وَالَحيوَانِ،  يرِ  الطَّ بِرَحمَةِ  المتُوََاتِرَةُ  الأوََامِ��رُ  ذَلِكَ 

الأجَرَ الكَبِيرَ عَلىَ رَحمَتِهَا.
حمَنِ بنُ عَبدِ اللَّهِ، عَن أبَِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ  كَقَولِهِ S، فِيمَا رَوَاهُ عَبدُ الرَّ
فَرْخَانِ؛  مَعَهَا  رَةً  حُمَّ فَرَأيَنْاَ  لِحَاجَتِهِ؛  فَانطَْلقََ  سَفَرٍ  فِي   ،S اللَّهِ  رَسُولِ 
 ،S النَّبِيُّ  فَجَاءَ  شُ)))؛  تعَُرِّ فَجَعَلتَْ  رَة؛ُ  الحُْمَّ فَجَاءَتِ  فَرْخَيهَْا؛  فَأَخَذْناَ 
نمَلٍ قَد  قَرْيةََ  وَرَأىَ  إِليَهَا ‏(‏ ‏،‏  وَلدََهَا  وا  رُدُّ بِوَلدَِهَا،  هَذِهِ  فَجَعَ  فَقَالَ: ‏)مَن 
أي ترَُفْرِفُ بِجَناَحَيهَا، انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن  	  (((
أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، )المتوفى: 1329ه(ـ، 

دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الثانية، 1415 هـ، )ج7، ص240(.
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قَ هَذِهِ ؟‏‏(‏.‏ قُلنْاَ: »نحَْنُ «.‏ قَالَ: ‏)إِنَّهُ لاَ ينَبَْغِي أنَْ  قْناَهَا؛ فَقَالَ: ‏)‏ مَن حَرَّ حَرَّ
بَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ ‏(‏))).‏ يعَُذِّ

لِلعَالمَِيَن   ،S رَحمَتِهِ  سَعَةِ  لِبَيَانِ  الموَضُوعِ  لِهَذَا  الاختِياَرُ  كَانَ  لِذَلك 
كُلِّهِم.

مُشكِلَةُ البَحثِ:
نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  يهَدِفُ البَحثُ إِلىَ إِظهَارِ الَجانِبِ القِيمِيِّ الِإنسَانِيِّ فِي السُّ
عَليَهِ  الكَرِيُم  نبَِيُّناَ  بِهَا  اتَّصَفَ  الَّتِي  حمَةِ  الرَّ بِخُلقُِ  يتَعََلَّقُ  فِيمَا  ريِفَةِ  الشَّ
مِ، َال سِيَمَا رَحمَةُ المخَلوُقَاتِ عَدَا الِإنسَانِ، فَهوَ  َال ةِ وَأتَمَُّ السَّ َال أفَضَلُ الصَّ
ليَسَ بحَثًا فِقهِيًّا مُقَارَنًا، أوَ أصُُولِيًّا مَقَاصِدِيًّا؛ يبَحَثُ الأحَكَامَ التَّكلِيفِيَّةَ، 

أوَ المقََاصِدَ الكُلِّيَّةَ أوَ الُجزئِيَّةَ.
الَّتِي  تنَضَبُ  َال  الَّتِي  قِ  الأخَ�َا�لَ مَعِيَن  فِي  البَحثُ  هُو  المقَصِدَ  إِن  بلَ 
S، وَارتوََت مِنهُ المخَلوُقَاتُ كُلُّهَا، وَأنََّهُ سَبَقَ كُلَّ  اتَّصفُ بِهَا نبَِيُّناَ الكَرِيمُ 
فقِ بِالَحيوَانِ وَحِفظِ  بِإِنَجازَاتِهِم الَحضَارِيَّةِ فِي مَجَالِ الرِّ مَن يتَفََاخَرُونَ 
حُقُوقِهِ وَصِياَنتَِهِ، فَهَا هُو نبَِيُّناَ S، يرَُاعِي تِلكَ الَجوَانِبَ كُلَّهَا؛ البَدَنِيَّةَ، 
وَمَشرَبٍ  مَأكَلٍ  مِن  الأسََاسِيَّةِ  البَشَرِ  لِحَاجَاتِ  إِغفَالٍ  دُونَ  وَالنَّفسِيَّةَ؛ 

وَمَلبَسٍ.

ابِقَةُ: رَاسَاتُ السَّ الدِّ
ةُ  مِيَّ لِعُنوَانِناَ، لكَِن َال تفَتقَِرُ مَكتبََتنُاَ الِإسَال قَد َال نجَِدُ عُنوَانًا مُطَابِقًا 

جِسْتاني  الحديثان رواهما أبو داود في كتابه السنن، انظر: سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السِّ 	  (((
)المتوفى: 275ه(ـ، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، 
إسناد  وهذا  الله:  رحمه  الألباني،  قال  الذر.  قتل  في  باب  رقم5268،  حديث  ص367(،  )ج4، 
الدين  ناصر  محمد  وفوائدها،  فقهها  من  وشيء  الصحيحة  الأحاديث  سلسلة  انظر:  صحيح، 
الألباني )المتوفى: 1420ه(ـ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 

1995 م، )ج1، ص 878(، حديث رقم: 487.
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رَاسَاتِ: نُ بحَثنَاَ هَذَا، وَمِن تِلكَ الدِّ مِن دِرَاسَاتٍ مُشَابِهَةٍ لهََا، أوَ تتَضََمَّ
11 مَطبَعَةُ .  ، القَحطَانِيِّ وَهفٍ  بنِ  عَلِيٍّ  بنُ  سَعِيدُ  گ(،  )گ    

كِتاَبٌ  وُهُوَ  نِ.  وِالِإع�َا�لَ لِلتَّوزِيعِ  الجريسِي  سَةِ  مُؤَسَّ توَزِيعُ  سَفِيرٍ، 
عَن  ثَ  تحََدَّ بلَ  فَقَط،  قِهِ  بِأَخَال ينَفِرِد  وَلمَ   ،S بِسِيرَتِهِ  مُختصٍَّ 
حمَةِ فِي مَبحَثٍ، وَهُوَ المبَحَثُ الَخامِسُ، وَفِيهِ عَرضَ نمََاذِجَ  خُلِقِ الرَّ
وَابِّ فِي النَّوعِ الثَّانِي عَشَر، وَلعََلَّ  يرِ وَالدَّ لِرَحمَتِهِ بِالَحيوَاناَتِ وَالطَّ
سُنَّتهَُ  وَأنََّ  لِلعَالمَِيَن،  رَحمَةً  كَانتَ   ،S النَّبِيِّ  بِعثةََ  أنََّ  أرََادَ  المؤَُلِفَ 

كُلَّهَا رَحمَةٌ لهَُم.
22 رَاغِ���ب الَحنفَِي . ك��تُ��ورُ:  ال��دُّ  ،)S سُ��ولِ  ال��رَّ حَ��يَ��اةِ  فِ��ي  ح��مَ��ةُ  )ال��رَّ

 - 1430هـ  الأوُلىَ،  الطُبعَةُ   ، مِيِّ الِإسَال العَالمَِ  رَابِطَةُ  السرجَانِي، 
سُولِ  ثَ فِيهِ المؤَُلِّفُ بِإِسهَابٍ وَتفَصِيلٍ عَن رَحمَةِ الرَّ 2009م. تحََدَّ
يرِ. ق لِرَحمَتِهِ بِالحيَوَاناَتِ وَالطَّ ةِ المسُلِمَةِ وَبِغَيرِهِم، وَلمَ يتَطََرَّ بِالأمَُّ
فِي  بِهِ  الَخاصُّ  أسُلوُبةُُ  كَاتِبٍ  فَلِكُلِّ  يكَفِي،  مَا  النَّمَاذِجَ  هَذِهِ  فِي  وَلعََلَّ 

لِ، وَرُبمََا فِي النَّتاَئِجِ. العَرضِ وَالِاستِدَال

الَأهدَافُ:
مِيَّةَ الآتِيَةَ: رَاسَةُ إِلىَ إِبرَازِ المعََانِيَ الِإسَال تهَدِفُ هَذِهِ الدِّ

11 سَعَةُ رَحمَةِ دِينِناَ الَحنِيفِ المتُمََثِّلةَُ فِي خُلقُِ نبَِيِّهِ الكَرِيمِ S؛ الَّذِي .
وَصَفَهُ رَبُّناَ جَلَّ وَعََال بِقَولِهِ: )ڱ  ڱ     ڱ(  ]القلم:4[.

22 مِ . وَعَ��دَ بِهِ،  فِ  وَالتَّلطَُّ بِالحيَوَانِ،  فقِ  بِالرِّ الأمَ��رِ  فِي  دِينِناَ  ةُ  أسَبَقِيَّ
ظُلمِهِ.

33 رعِ، وَالموَُازَنةَُ بيَنَ مَصَالِحِ العِباَدِ وَحَاجَاتِهِم، دُونَ . وَسَطِيَّةُ أحَكَامِ الشَّ
إِفرَاطٍ أوَ تفَرِيطٍ.
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44 بيََانُ خِصَالِ النَّبِيِّ الكَرِيمِ S، الَّتِي امتاَزَ بِهَا عَن سَائِرِ البَشَرِ..
55 لمَُرَاعَاتِهِ . كُلِّهَا؛  الأرَضَ  عَلىَ  الَحنِيفِ  ينِ  الدِّ هَذَا  سِيَادَةِ  يَّةُ  أحََقِّ

المخَلوُقَاتِ كُلِّهَا بَِال تدََاخُلٍ بيَنهََا، وَدُونَ إِغفَالٍ لِجَانِبٍ مِن الَجوَانِبِ؛ 
سَوَاءٌ أكََانتَ بدََنِيَّةً، أمَ رُوحِيَّةً، أمَ نفَسِيَّةً.

المنَهَجُ:
رَاسَاتِ تخَتلَِطُ فِيهَا المنَاَهِجُ العِلمِيَّةُ عِندَ البَحثِ فِيهَا،  إِنَّ مِثلَ هَذِهِ الدِّ

وَإِنَّ مِن أبَرَزِ المنَاَهِجِ الَّتِي أتُُّبِعَت فِي دِرَاسَةِ بحَثِناَ هَذَا مَا يلَِي:
11 ، وُهُوَ مَنهَجٌ تجَرِيبِيٌّ يقَُومُ عَلىَ التَّتبَُّعِ لِجُزئِيَّاتِ . المنَهجُ الاستِقرَائِيُّ

فَةِ تتَبَُّعًا أغَلبَِيًّا فِي حُدُودِ المسُتطََاعِ فِيمَا يتَعََلَّقُ  نَّةِ النَّبَوِيَّةِ المشَُرَّ السُّ
تجَُاهَ   ،S الكَرِيَم  نبَِيَّناَ  تعََالىَ  اللهُ  أوَدَعَهَا  الَّتِي  حمَةِ  الرَّ بِخُلقُِ 

يرَ. المخَلوُقَاتِ كُلَّهَا، َال سِيَمَا العَجمَاوَاتِ وَالطَّ
22 ةٍ . نةَِ لِمَادَّ : الَّذِي ينَحُو مَنحَى ترَكِيبِ العَناَصِرِ المكَُوِّ المنَهجُ التَّحلِيلِيُّ

اهِرَةِ عَن طَرِيقِ  رٍ كُلِّيٍ عَامٍّ لِتِلكَ الظَّ ةٍ مُعَيَّنةٍَ للُوُصُولِ إِلىَ تصََوُّ عِلمِيَّ
رٍ عَامٍّ فِي  نشَاءِ تصََوُّ ِ دُ ِإل التَّفسِيرِ وَالنَّقدِ وَالاستِنبَاطِ؛ وُهُوَ مَا يمَُهِّ
ةِ دِينِناَ الَحنِيفِ بِمَا َال يخَُالِفُ فِيهِ إَِّال  عَالمَِناَ المعَُاصِرِ عَن شُمُولِيَّ

مُعَانِدٌ مُكَابِرٌ.
33 فِي . توُجَدُ  كَمَا  اهِرَةِ  الظَّ دِرَاسَةِ  عَلىَ  يقَُومُ  الَّذِي   : الوَصفِيُّ المنَهجُ 

نبَِيِّناَ  رَحمَةِ  سَعَةِ  مَدَى  يظُهِرُ  مَنهَجِيًّا  عَرضًا  وَعَرضِهَا  الوَاقِعِ، 
رعِيَّةِ المتُعََلِّقَةِ بِرَحمَةِ العَجمَاوَاتِ الَّتِي  الكَرِيِم، وَسَعَةِ الأحَكَامِ الشَّ

ةَ القَوَانِيِن وَالأنَظِمَةِ الوَضعِيَّةِ. سَبَقَ بِهَا دِينِناُ الَحنِيفُ كَافَّ
رَاسَةِ؛ فَقَد كَانَ عَلىَ النَّحوِ الآتِي: ا عَن المنَهَجِ الَخاصِّ لِهَذِهِ الدِّ أمََّ

11 ، مَع عَزوِ الآياَتِ إِلىَ مَوَاضِعِهَا مِن . ًال الاستِشهَادُ بِالقُرآنِ الكَرِيِم أوََّ
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وَرِ. السُّ
22 الأحََادِيثَ . يتُ  تحََرَّ وَقَد  رِيفَةِ؛  الشَّ النَّبَوِيَّةِ  نَّةِ  السُّ فِي  البَحثُ  ثمَُّ 

عِيفِ، وَفِي الِاستِشهَادِ بِهِ  حِيحِ غُنيَةٌ عَن الضَّ حِيحَةَ، فَفِي الصَّ الصَّ
عِيفِ وَالموَضُوعِ. مَا يغُنِي عَن الِاستِشهَادِ بِغَيرِهِ مِن الضَّ

33 الفُقَهَاءِ . بيََن  فِيَّةِ  وَالِخَال الفِقهِيَّةِ  التَّفرِيعَاتِ  فِي  الَخ��وضِ  عَ��دَمُ 
رِينَ. وَالمفَُسِّ

44 النَّصِّ . بِتشَكِيلِ  قُمتُ  فَقَد  العَرَبِيَّةِ؛  اللغَُةِ  الكَرِيَمةِ،  لِلغَُتِناَ  احتِرَامًا 
حَسبَ مَوقِعِ الِإعرَابِ، قَدرَ المسُتطََاعِ.

55 جُوعَ لِمَوَاضِيعِهِ.. لُ الرُّ مُ البَحثَ، وَتسَُهِّ عَمَلُ فَهَارِسَ تتُمَِّ

ةُ البَحثِ: خِطَّ
مَةٍ، وَتمَهِيدٍ، وَتِسعَةِ مَبَاحِثَ، وَخَاتِمَةٍ، وَذَلِكَ  جاء هَذَا البَحثُ في مُقَدِّ

حَسبَ التَّرتِيبِ الآتِي:
 ،S ِّمَةُ: بيََّناَ فِيهَا سَبَبَ اختِياَرِ هَذَا الموَضُوعِ، وَسَعَةِ رَحمَةِ النَّبِي المقَُدِّ
بِسَائِرِ الَخلقِ، وَأنََّهُ رَحمَةٌ لِلعَالمَِيَن، وَالأدَِلَّةُ عَلىَ ذَلِكَ، ثمَُّ مُشكِلةَُ 

البَحثِ، وَالأهَدَافُ، وَالمنَهَجُ.
تمَهِيدٌ:

غٍ،  مُسَوِّ وََال  مَشرُوعٍ،  سَبَبٍ  بَِال  الَحيوَاناَتِ  قَتلِ  تحَرِيمُ  لُ:  الأوََّ المبَحَثُ 
وَالأمَرُ بِالِإحسَانِ إِليَهَا. 

المبَحَثُ الثَّانِي: تحَرِيُم تعَذِيبِهَا تعَذِيبًا بدََنِيًّا أوَ نفَسِيًّا؛ وَهُوَ عَلىَ قِسمَيِن:
 . لُ: التَّعذِيبُ البَدَنِيُّ القِسمُ الأوََّ

 . القِسمُ الثَّانِي: التَّعذِيبُ النَّفسِيُّ
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المبَحَثُ الثَّالِثُ: الأمَرُ بِإِطعَامِ الَحيوَانِ وَإِطَابةَِ طَعَامِةِ
بحِ.  : مِن جِهةِ آلةَِ الذَّ ًال أوََّ

ابِحِ.  ثاَنِيًا: مِن جِهَةِ الذَّ
جُ الَحيوَاناَتِ، وَحِمَايتَهَُا مِن الأوَبِئةَِ.  ابِعُ: عَِال المبَحَثُ السَّ

المبَحَثُ الثَّامِنُ: تسَمِيَتهَُا، أوَ تكَنِيَتهَُا، أوَ تلَقِيبهَُا. 
المبَحَثُ التَّاسِعُ: تشَبِيهُ المؤُمِنِ بِبَعضِ أجَناَسِهِا، بلَ تفَضِيلهَُا عَلىَ بعَضِ 

البَشَرِ. 
الَخاتِمَةُ، وَفِيهَا أهََمُّ التُّوصِيَاتِ.
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تَمهِيدٌ

اءُ  الرَّ (؛  )رَحِ��مَ ثِيِّ  الثَال الَجذرِ  مِن  مَصدَرٌ  العَرَبِيَّةِ  اللغَُةِ  فِي  حمَةُ  الرَّ
أفَْةِ؛ فَيقَُالُ مِنْ  ةِ وَالعَْطْفِ وَالرَّ قَّ وَالحَْاءُ وَالمِْيمُ؛ أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَُلُّ عَلىَ الرِّ

فَ عَليَهِْ))).  ذَلِكَ رَحِمَهُ يرَْحَمُهُ، إِذَا رَقَّ لهَُ وَتعََطَّ
المرَحُومِ،  تجَُاهَ  احِمِ  الرَّ قَلبِ  ةِ  رِقَّ حَولَ  تدَُورُ  فَهيَ  حِ  الِاصطَِال فِي  ا  أمََّ
سَوَاءٌ أكََانَ المرَحُومُ بشََرًا أمَ حَيوَانًا؛ وَهِيَ صِفَةٌ تشَترَِكُ فِيهَا المخَلوُقَاتُ 

كُلُّهَا عَلىَ تفََاوُتٍ بيَنهََا.
قِ؛ فَعَنْ أبَِي  حمَةُ خُلقٌُ عَظِيمٌ َال يدَُانِيهِ خُلقٌُ، وَهُوَ مِن مَكَارِمِ الأخََال وَالرَّ
مَ مَكَارِمَ  تُمَِّ هُرَيرَْةَ، رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله S: )إِنَّمَا بعُِثتُْ ِأل

قِ())). خََْال اْأل
ةً بِمَخلوُقٍ  ةً تشَمَلُ المخَلوُقَاتِ كُلَّهَا، أوَ خَاصَّ ا أنَ تكَُونَ رَحمَةً عَامَّ وَهِيَ إِمَّ

دُونَ غَيرِهِ، أوَ بِجِنسٍ دُونَ آخَرَ.
ا أنَ تكَُونُ مُكتسََبَةً أوَ فِطرِيَّةً؛ وَالفِطرِيَّةُ هِي الَّتِي تجُبَلُ النَّفسُ  وَهِيَ إِمَّ
معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس القزويني الرازي )المتوفى: 395ه(ـ، تحقيق: عبدالسلام  	  (((

محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م، )ج2، ص498(، الجذر )رَحِمَ(.
السنن الكبرى، أحمد بن الحسين الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 458ه(ـ، تحقيق: محمد  	  (((
عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة، 1424 هـ - 2003 م، )ج10، 
قِ وَمَعَالِيهَا الَّتِي مَنْ كَانَ مُتخََلِّقًا بِهَا كَانَ  خََْال ص 323(، حديث رقم: 20782، باَبُ: بيََانُ مَكَارِمِ اْأل
الألباني: وهذا  خْتِصَارِ. قال  اِال طَرِيقِ  عَلىَ  هَادَةِ  الشَّ قَبوُلِ  فِي  شَرْطٌ  هِيَ  الَّتِي  المُْرُوءَةِ  أهَْلِ  مِنْ 
إسناد حسن، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، محمد ناصر الدين 

الألباني، مرجع سابق، )ج1، ص 112(، حديث رقم: 45.
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لَ عَن طَرِيقِ التَّأَثُّرِ بِالمتُاَبعََةِ  ا المكُتسََبَةُ فَهِيَ مَا تحََصَّ عَليَهَا وَتوُلدَُ مَعَهَا، وَأمََّ
رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَمْرٍو،  بنِْ  اللَّهِ  عَبدِْ  فَعَنْ  ؛  الِإلهَِيِّ الأمَرِ  طَرِيقِ  عَن  أوَ 
حْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأرَْضِ يرَْحَمْكُمْ  احِمُونَ يرَْحَمُهُمُ الرَّ اللَّهِ S: )الرَّ
حْمَنِ، فَمَنْ وَصَلهََا وَصَلهَُ اللَّهُ وَمَنْ  حِمُ شُجْنةٌَ مِنَ الرَّ مَاءِ، الرَّ مَنْ فِي السَّ

قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ())).
رَحمَةٌ  وَهُوَ  المسُدَاةُ،  وَالنِّعمَةُ  المهُدَاةُ،  حمَةُ  الرَّ فَهُوَ  الكَرِيمُ  نبَِيُّناَ  ا  أمََّ
لِلعَالمَِيَن، وَهِدَايةٌَ لِلثَّقَليَِن، وَنِبرَاسٌ لِلعَاصِيَن، وَمُرشِدٌ لِلتَّائِبِينَ، وَرَحمَتهُُ َال 
دَادَ،  ، نسَأَلهُُ التَّوفِيقَ وَالسَّ مٌ، لكَِنَّهُ جُهدُ المقُِلِّ هَا أقََال تسََعُهَا أوَرَاقٌ، وََال تخَُطُّ

شَادِ. وَسُلوُكَ الرَّ

وتعليق:أحمد محمد  )المتوفى: 279ه(ـ، تحقيق  الترمذي،  بن  بن عيسى  الترمذي، محمد  سنن  	  (((
الأزهر  في  المدرس  وإبراهيم عطوة عوض   ،)3 )جـ  عبدالباقي  فؤاد  ومحمد   ،)2  ،1 )جـ  شاكر 
الثانية،  الطبعة  مصر،   - الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة   ،)5  ،4 )جـ  الشريف 
1395هـ - 1975 م، )ج4، ص323(، حديث رقم: 1924، باَبُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ المُْسْلِمِيَن. وَقَالَ: 
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، )ج2، ص 594(، 

حديث رقم: 925.
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لُ الَمبحَثُ الَأوَّ
تَحرِيُم قَتلِ الَحيوَانَاتِ بَِال سَبَبٍ مَشرُوعٍ،

غٍ، وَالَأمرُ بِالِإحسَانِ إِلَيهَا وََال مُسَوِّ

رَ لهَُم الأنَعَامَ؛ فِيهَا  ا امتنََّ بِهِ اللهُ سُبحَانهَُ وَتعََالىَ عَلىَ عِباَدِهِ أنَ سَخَّ مَمَّ
مَناَفِعُ لِهُم، وَفِيهَا طَعَامُهُم، وَفِيهَا رُكُوبٌ لهَُم؛ قَالَ تعََالىَ:)ۆ   ۆۈ  
ې   ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ې  ى  ىئا   
ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ  

ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ(  ]النحل: 8-5[.
نَّةِ، فََال  دٌ، وَلهَُ ضَوِابِطُ تضَبِطُهُ مِنَ القُرآنِ وَالسُّ لكَِن لِكُلُّ شَيءٍ قَدَرٌ مُحَدَّ
رعُ مِن الِإفسَادِ  هُ الشَّ جَلِ القَتلِ؛ بلَ عَدَّ يوُرِ ِأل يحَِلُّ قَتلُ تِلكَ الَحيوَاناَتِ وَالطُّ

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   )ڇ   تعََالىَ:  قَالَ  ؛  الَحقِّ بِغَيرِ  الأرَضِ  فِي 
ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  کک( ]البقرة:205[.

تِ: يوُرِ؛ وَمِن تِلكَ الَحاَال ةَ مَوَاقِفُ وَمَوَاقِعُ حَرُمَ فِيهَا قَتلُ الَحيوَاناَتِ وَالطُّ فَثمََّ
• غٍ مَشرُوعٍ؛ كَمَن يصَِيدُ صَيدًا ثمَُّ يرَمِي بِهِ، وََال 	 تحَرِيُم قَتلِهَا بَِال مُسَوِّ

يدِ؛ وَهوَ صَيدُ لهَوٍ َال  يأَكُلُ مِنهُ شَيئًا؛ وَإِنَّمَا هُو يمَُارِسُ هِوَايةََ الصَّ
. صَيدُ مَنفَعَةٍ، وَفِيهِ إِضَاعَةُ الماَلِ بِغَيرِ وَجهِ حَقٍّ
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• ، فعن ابنِْ 	 ، وَالمدََنِيِّ يِّ تحَرِيُم قَتلِهَا فِي بعَضِ الأمََاكِنِ؛ كَالَحرَمَيِن؛ المكَِّ
مَهُ  ةَ: )إِنَّ هَذَا البَلدََ حَرَّ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله S، يوَْمَ فَتحِْ مَكَّ
يوَْمِ  إِلىَ  اللَّهِ  بِحُرْمَةِ  حَرَامٌ  فَهُوَ  وَالأرَْضَ،  مَوَاتِ  السَّ خَلقََ  يوَْمَ  اللَّهُ 
حََدٍ قَبلِْي، وَلمَْ يحَِلَّ لِي إَِّال سَاعَةً  القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لمَْ يحَِلَّ القِتاَلُ فِيهِ ِأل
مِنْ نهََارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلىَ يوَْمِ القِيَامَةِ، لاَ يعُْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ 

فَهَا، وَلاَ يخُْتلَىَ خَلَاهُ())). رُ صَيدُْهُ، وَلاَ يلَتْقَِطُ لقَُطَتهَُ إَِّال مَنْ عَرَّ ينُفََّ
ةَ؛  مَ مَكَّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: )إنَّ إبرَْاهِيمَ حَرَّ وَعَنْ جَابِرٍ 
بتَيَهَْا، َال يقُْطَعُ عِضَاهُهَا، وََال يصَُادُ  مْتُ المَْدِينةََ مَا بيَنَْ َال وَإِنِّي حَرَّ

صَيدُْهَا())).
• يدُ، 	 تحَرِيُم قَتلِهَا فِي بعَضِ الموََاسِمِ، مِثلُ المحُرِمِ لِلحَجِّ وَالعُمرَةِ؛ فَالصَّ

أوَ  بِحَجٍّ  المحُرِمِ  ائِدِ  الصَّ حَقِّ  فِي  لكَِنَّهُ  أصَلِهِ،  فِي  ًالَال  حَ كَانَ  وَإِن 
نََّ المحُرِمَ مَمنوُعٌ مِنهُ، بِدَلِيلِ قَولِهِ تعََالىَ: )ک  ک   مٌ؛ ِأل عُمرَةٍ مُحَرَّ

گ    گ(  ]المائدة:96[.
• ياَضَةِ؛ كَرِياَضَةِ مُصَارَعَةِ 	 ى الرِّ تحَرِيُم اللهَّوِ بِقَتلِهَا، وَلوَ كَانَ بِمُسَمَّ

أنَ   ،S الِله  رَسُ��ولُ  )نهََى  قَ��الَ:   ، أنََ��سٍ  فَعَن  وَنحَوِهَا،  الثِّيرَانِ 
تصُبَرَ البَهَائِمَ())).

وأيامه،  وسننه   S الله  رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع  انظر:  عَليَهِ،  مُتَّفَقٌ  	  (((
محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة 
)ج4،  1422هـ،  الأولى،  الطبعة  عبدالباقي(،  فؤاد  محمد  ترقيم  ترقيم  بإضافة  السلطانية  عن 
المسند الصحيح المختصر  وَالفَاجِرِ. وانظر:  لِلبَْرِّ  الغَادِرِ  إِثمِْ  باَبُ  ص104(، حديث رقم: 3189، 
261ه(ـ،  )المتوفى:  النيسابوري  الحجاج  بن  مسلم   ،S الله  رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل 
المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، )ج2، ص 986(، حديث رقم: 

وَامِ. هَا وَشَجَرِهَا وَلقَُطَتِهَا، إَِّال لِمُنشِْدٍ عَلىَ الدَّ ةَ وَصَيدِْهَا وَخََال 1353، باَبُ تحَْرِيِم مَكَّ
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله S، مسلم بن الحجاج النيسابوري  	  (((
)المتوفى: 261ه(ـ، المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، )ج2، ص 

992(، حديث رقم: 1362، باب فضل المدينة.
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله S، مرجع سابق، )ج3، ص1549(،  	  (((

حديث رقم 1956، باَبُ النَّهْيِ عَنْ صَبرِْ البَْهَائِمِ.
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وَصَبرُ البَهَائِمِ: هُوَ أنَ تحُبَسَ لِلقَتلِ)))؛ وَلهَُ صُوَرٌ، مِنهَا: أنَ يمُسَكَ 
الَحيوَانُ الَحيُّ ثمَُّ يرُمَى بِشَيءٍ كَسَيفٍ أوَ سَهمٍ وَنحَوِهِ حَتَّى يمَُوتَ؛ 

وَمِن أشَهَرِ الصُوَرِ مُصَارَعَةُ الثِّيرَانِ، وَمَا شَابهََهَا.
فِ، فَعَنْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ جَعْفَرٍ  وَقَد وَرَدَ النَّهيُ صَرِيحًا عَن هَذَا التَّصَرُّ
قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ، S، عَلىَ أنُاَسٍ وَهُمْ يرَْمُونَ كَبشًْا بِالنَّبلِْ، فَكَرِهَ 

ذَلِكَ، وَقَالَ: )َال تمَْثلُوُا بِالبَْهَائِمِ())).
، قَالَ: )نهََى رَسُولُ اللَّهِ S، عَنْ أكَْلِ المجَُثَّمَةِ؛  رْدَاءِ  وَعَنْ أبَِي الدَّ

وَهِيَ الَّتِي تصُْبَرُ بِالنَّبلِْ())).
• صَاصِ؛ مَع القُدرَةِ 	 ميِ بِالرَّ عقِ، أوَ الرَّ قَتلُ الَحيوَانِ بِالَخنقِ، أوَ الصَّ

ادِ بنِْ أوَْسٍ، عَنْ  عَليَهِ، أوَ بِالِإغرَاقِ، أوَ الِإحرَاقِ؛ فَعَنْ أبَِي يعَْلىَ؛ شَدَّ
حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتلَتْمُْ  ِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: )إنَّ اللَّهَ كَتبََ اْإل
أحََدُكُمْ  وَليْحُِدَّ  بحَْةَ،  الذِّ فَأَحْسِنوُا  ذَبحَْتمُْ  وَإِذَا  القِْتلْةََ،  فَأَحْسِنوُا 

شَفْرَتهَُ، وَليْرُِحْ ذَبِيحَتهَُ())).

وكنوز الحقائق  الأزهر  للسيوطى والجامع  )ويشتمل على جمع الجوامع  انظر: جامع الأحاديث  	  (((
للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى(،  عبدالرحمن بن أبي بكرالسيوطي )المتوفى: 911ه(ـ،، طبع على 

نفقة: د حسن عباس زكى، )ج3، ص183(، حديث رقم 2009.
النسائي  بن علي الخراساني،  بن شعيب  أحمد  للنسائي(،  الصغرى  )السنن  السنن  المجتبى من  	  (((
)المتوفى: 303ه(ـ، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعةالثانية، 
1406ه- 1986م، )ج7، ص 238(، حديث رقم: 4440، النَّهْيُ عَنِ المُْجَثَّمَةِ. وصححه الألباني في 

سلسلة الأحاديث الصحيحة، )ج5، ص 557(، حديث رقم: 2431.
)ج4، ص71(،  مرجع سابق،  )المتوفى: 279ه(ـ،  الترمذي،  بن  بن عيسى  الترمذي، محمد  سنن  	  (((
حديث رقم: 1473، باَبُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أكَْلِ المصَْبوُرَةِ. وحسنة الألباني في سلسلة الأحاديث 

الصحيحة، )ج5، ص 508(، حديث رقم: 2391.
اوِي سَعِيدِ بنِْ المسَُيِّبِ أوَ غَيرِهِ. ا تفَسِيرُ المُْجَثَّمَةِ فَلعََلَّهُ إِدرَاجٌ مِن الرَّ أمََّ

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله S، مرجع سابق، )ج3، ص1548(،  	  (((
فْرَةِ.   بحِْ وَالقَْتلِْ، وَتحَْدِيدِ الشَّ مَْرِ بِإِحْسَانِ الذَّ حديث رقم 1955، باَبُ اْأل
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انِي الَمبحَثُ الثَّ
ا ا أو نَفسِيًّ تَحرِيُم تَعذِيبِهَا تَعذِيبًا بَدَنِيًّ

يقُسَمُ  وَقَد  نفَسِيًّا،  أمَ  بدََنِيًّا  التَّعذِيبُ  أكََ��انَ  اءٌ  سَ��وَ تعَذِيبهَُا  يحَِلُّ  فََال 
لِكُلِّ  تفَصِيلٌ  يلَِي  وَفِيمَا  ؛  وَنفَسِيٍّ  ، بدََنِيٍّ رَئِيسَيِن؛  قِسمَيِن  إِلىَ  التَّعذِيبُ 

قِسمٍ:

. عذِيبُ البَدَنِيُّ لُ: التَّ القِسمُ الَأوَّ
وَهُوَ مَا يقََعُ عَلىَ بدََنِ الَحيوَانِ؛ وَهَذَا القِسمُ لهَُ صُوَرٌ عَدِيدَةٌ، مِنهَا مَا يلَِي:

• ةً، وَقَد وَرَدَ النَّهيُ عَن ذَلِكَ، فَعَن ابنِ عَبَّاسٍ، 	 الكَيُّ فِي الوَجهِ خَاصَّ
، يقَُولُ: )وَرَأىَ رَسُولُ اللَّه S حِمَارًا مَوْسُومَ الوَْجْهِ فَأَنكَْرَ ذَلِكَ(، 
قَالَ: )فَوَاللهِ َال أسَِمُهُ إَِّال فِي أقَْصَى شَيْءٍ مِنَ الوَْجْهِ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ 

لُ مَنْ كَوَى الجَْاعِرَتيَنِْ())). لهَُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتيَهِْ)))؛ فَهُوَ أوََّ
وَوَسمُ الوَجهِ: هُوَ كَيُّ وَجهِ الَحيوَانِ لِتمَيِيزِهِ عَن غَيرِهِ مِن أفَرَادِ جِنسِهِ.

• أنَوَاعِ 	 أشََدِّ  مِن  الَحرقُ  وَيعَُدُّ  بِالنَّارِ؛  تعَذِيبهَُا  أوَ  الَحيوَاناَتِ  تحَرِيقُ 
التَّعذِيبِ البَدَنِيِّ الذِي تمَُوتُ فِيهِ النَّفسُ رُوَيدًا رُوَيدًا مَع ألَمٍَ شَدِيدٍ، 
نياَ، مَع الفَارِقِ الكَبِيرِ  ارِ بِناَرٍ مِن جِنسِ نَّارِ الدُّ لِذَا كَانَ عَذَابُ الكُفَّ
برَُ، انظر المنهاج  ا يلَِي الدُّ ا الجَْاعِرَتاَنِ فَهُمَا حَرْفَا الوَْرِكِ المُْشْرِفَانِ مِمَّ جَمعٌ، مُفرَدُهُ جَاعِرَةٌ، وَأمََّ 	  (((
شرح صحيح مسلم بن الحجاج، محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 676ه(ـ، دار إحياء 

التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية، 1392ه، )ج14، ص 97(.
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله S، مرجع سابق، )ج3، ص1673(،  	  (((

حديث رقم 2118، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه. 
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قَد  نمَلٍ  قَريةََ  رَأىَ   ،S أنََّهُ  وَرَدَ  فَقَد  ةِ،  الآخِ��رَ وَناَرِ  نيَا  الدُّ ناَرِ  بِيَن 
ق هَذِهِ؟(، قُلناَ: نحَنُ، قَالَ: )إِنَّهُ َال ينَبَغِي أنَ  حُرِقَت فَقَالَ: )مَن حَرَّ

بَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ())). يعَُذِّ
• عَن 	 صَرِيحًا  النَّهيُ  وَرَدَ  وَقَ��د  ؛  لَ��هُ اللهُ  خَلقََهَا  مَا  لِغَيرِ  تسَخِيرُهَا 

اللَّهِ  رَسُولَ  أنََّ  هُرَيرَةَ  أبَِى  فَعَن  عَليَهَا،  لِلجُلوُسِ  كَرَاسِيَ  اتِّخَاذِهَا 
S، قَالَ: )إِيَّاكُمْ أنَْ تتََّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَناَبِرَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ 
نَفُْسِ،  اْأل بِشِقِّ  إَِّال  باَلِغِيهِ  تكَُونوُا  لمَْ  بلَدٍَ  إِلىَ  لتَبَُلِّغُكُمْ  لكَُمْ  رَهَا  سَخَّ

رَْضَ، فَعَليَهَْا فَاقْضُوا حَاجَتكَُمْ())). وَجَعَلَ لكَُمُ اْأل
وَعَنْ سَهْلِ بنِْ مُعَاذٍ، عَنْ أبَِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: )ارْكَبوُا هَذِهِ 

.((() وَابَّ سَالِمَةً وَابتدَِعُوهَا سَالِمَةً وَلا تتََّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ الدَّ
)بيَنْمََا  قَ��الَ:   ،S النَّبِيِّ  عَ��نِ   ، هُ��رَيْ��رَةَ  أبَِ��ي  عَ��نْ  وَرَدَ  مَا  وَمِنهُ 
خُلِقْتُ  لِهَذَا،  أخُْلقَْ  لمَْ  فَقَالتَْ:  إِليَهِْ،  التفََتتَْ  بقََرَةٍ  عَلىَ  رَاكِبٌ  رَجُلٌ 
شَاةً  ئبُْ  الذِّ وَأخََذَ  وَعُمَرُ،  بكَْرٍ،  وَأبَوُ  أنَاَ  بِهِ  )آمَنتُْ  قَالَ:  لِلحِْرَاثةَِ(، 
بعُِ، يوَْمَ لاَ رَاعِيَ لهََا  ئبُْ: مَنْ لهََا يوَْمَ السَّ اعِي، فَقَالَ لهَُ الذِّ فَتبَِعَهَا الرَّ

غَيرِْي(، قَالَ:  )آمَنتُْ بِهِ، أنَاَ، وَأبَوُ بكَْرٍ، وَعُمَرُ())).
جِسْتاني )المتوفى: 275ه(ـ، تحقيق: محمد محيي الدين  سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السِّ 	  (((
عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، )ج3، ص55(، حديث رقم2675، باب في كراهية 
حرق العدو بالنار. قال عنه الألباني: صحيح؛ انظر: صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر 
الدين الألباني )المتوفى: 1420ه(ـ، مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة الخامسة، )ج2، ص 275(، 

حديث رقم: 2268.
الدابة.  على  الوقوف  في  باب  رقم2567،  حديث  ص27(،  )ج3،  سابق،  مرجع  داود،  أبي  سنن  	  (((
)المتوفى:  الألباني  الدين  ناصر  محمد  داود،  أبي  صحيح  انظر:  صحيح،  إسناده  الألباني:  قال 
1420ه(ـ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، 1423 هـ - 2002 م، )ج7، ص 

320(، حديث رقم: 2313، باب في الوقوف على الدابة.
وصححه  رقم15639.  حديث  ص400(،  )ج24،  سابق،  مرجع  حنبل،  بن  أحمد  الإمام  مسند  	  (((

الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، )ج1، ص 60(، حديث رقم: 21.
إسماعيل  بن  وأيامه، محمد  وسننه   S الله  رسول  أمور  من  الصحيح المختصر  المسند  الجامع  	  (((
البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي(، الطبعة الأولى، 1422هـ، )ج3، ص103(، حديث رقم2324، 

باب استعمال البقر للحراثة. 
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جَلِ الَحرثِ،  كُوبِ، وَمِنهَا مَا خُلِقَ ِأل جَلِ الرُّ فَالَحيوَاناَتُ مِنهَا مَا خُلِقَ ِأل
حَلِيبِهَا  جَ��لِ  ِأل خُلِقَ  مَا  وَمِنهَا  عَليَهَا،  الَحملِ  جَ��لِ  ِأل خُلِقَ  مَا  وَمنِهَا 
رُ  يسَُخَّ لِلحَرثِ َال  خُلِقَ  فَمَن  لهَُ،  خُلِقَت  لِمَا  إَِّال  رُ  تسَُخَّ فََال  وَلحَمِهَا؛ 

كُوبِ وَنحَوِهِ. لِلرَُّ
• 	 ،S ِأنََّ رَسُولَ اللَّه ، حَبسُهَا حَتَّى تمَُوتَ، فعَنْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ عُمَرَ 

فِيهَا  فَدَخَلتَْ  مَاتتَ،  حَتَّى  سَجَنتَهَْا  ةٍ  هِرَّ فِي  امْ��رَأةٌَ  بتَ  )عُذِّ قَالَ: 
النَّارَ، َال هِيَ أطَْعَمَتهَْا وَسَقَتهَْا إِذْ حَبَسَتهَْا، وََال هِيَ ترََكَتهَْا تأَْكُلُ مِنْ 

رَْضِ())). خَشَاشِ اْأل
وَهُوَ مِن الِاعتِدَاءِ المنَهِيِّ عَنهُ بِعُمُومِ نصَِّ القُرآنِ الكَرِيِم؛ قَالَ تعََالىَ: 

)ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  

ی  ی( ]البقرة:190[.
• ا جَاءَ النَّهيُ عَنهُ صَرِيحًا؛ فَقَد وَرَدَ أنََّ أنَسََ 	 ميِ؛ وُهُوَ مِمَّ جَعلهَُا هَدَفًا لِلرَّ

، دَخَلَ دَارَ الَحكَمِ بنِ أيَُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نصََبوُا دَجَاجَةً  ابنَ مَالِكٍ 
يرَْمُونهََا. فَقَالَ أنَسٌَ: )نهََى رَسُولُ اللَّهِ S، أنَْ تصُبَرَ البَهَائِمُ())).

وَصبرُ البَهَائِمِ: هُو حَبسُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ؛ لِتضُرَبَ بِالنَّبلِ وَنحَوِهِ، حَتَّى 
، أنََّهُ مَرَّ بِفِتيَانٍ مِن قُرَيشٍ قَد نصََبوُا طَيرًا  تمَُوتَ؛ فَعَن ابنِ عُمَرَ 
ا  يرِ كُلَّ خَاطِئةٍَ مِن نبَلِْهِم، فَلمََّ وَهُم يرَمُونهَُ، وَقَد جَعَلوُا لِصَاحِبِ الطَّ
  S َّإن رسول الله( : قُوا؛ فَقَالَ ابنُ عُمَرَ  ، تفََرَّ رَأوَا ابنَ عُمَرَ 

وحُ غَرَضًا())). لعََنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيئًْا فِيهِ الرُّ
متفق عليه، انظر: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله S وسننه وأيامه، مرجع سابق،  	  (((
)ج4، ص176(، حديث رقم3482، باب حديث الغار، وانظر: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 

العدل إلى رسول الله S، مرجع سابق، )ج4، ص1760(، حديث رقم2242، باب تحريم قتل الهرة.
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله S، مرجع سابق، )ج3، ص1549(،  	  (((

حديث رقم1956، باب النهي عن صبر البهائم.
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله S، مرجع سابق، )ج3، ص1550(،  	  (((

حديث رقم1958، باب النهي عن صبر البهائم.
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• التَّحرِيشُ بيََن البَهَائِمِ وَتهَيِيجُ بعَضِهَا عَلىَ بعَضٍ حَتَّى تتَقََاتلََ فِيمَا 	
يوُكِ وَغَيرِهَا؛ وَقَد يصَِلُ  بيَنهََا؛ كَمَا يفُعَلُ بيََن الِجمَالِ وَالكِبَاشِ وَالدُّ

بِهَا الَحالُ أنَ يقَتلَُ أحََدُهَا الآخَرَ.
تعَذِيبِهَا  مَا َال يخَفَى عَلىَ مَن شَاهَدَهُ، فَضًال عَن  العَبَثِ  وَفِيهِ مِن 
مِهَا بِغَيرِ فَائِدَةٍ، وَهُوَ يدَخُلُ فِي الِإيذَاءِ المنَهِيِّ عَنهُ شَرعًا، وَكَذَا  وَإِيَال
ابنِْ  فَعَن  شَرعًا؛  مُحترََمٍ  لِمَالٍ  وَتضَيِيعٌ  تعََالىَ،  اللهِ  لِنِعَمِ  هَدرٌ  هُوَ 

عَبَّاسٍ قَالَ: )نهََى رَسُولُ اللَّهِ، S، عَنْ التَّحْرِيشِ بيَنَْ البَْهَائِمِ())). 
وَالَحدِيثُ، وَإِن كَانَ ضَعِيفًا، فَإِنَّ حُكمَهُ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ بيََن الفُقَهَاءِ، وََال 

أعَلمَُ بيَنهَُم مُخَالِفًا لهَُ))).
• تعََالىَ 	 اللهِ  خَلقِ  عَلىَ  يًا  تعََدِّ يعَُدُّ  بِمَا  فِيهِ  عُبُ  وَالتََّال خَلقِهَا،  تغَيِيرُ 

عهُ لنَاَ. وَتغَيِيرًا فِيهِ بِمَا لمَ يأَمُر بِهِ اللهُ تعََالىَ وَلمَ يشَُرِّ
قَالَ تعََالىَ: )ہ  ہہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ےے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ېې(  ]الن�ساء: 119[.
وَمِنهُ قَصُّ نوََاصِي الَخيلِ، وَقَطعُ أعَرَافِهَا، وَقَصُّ أذَناَبِهَا، لِمَا فِيهَا 
 :S بِقَولِهِ  صَرِيحًا  النَّهيُ  وَرَدَ  وَقَد  الَحيوَاناَتِ،  لِتِلكَ  النَّفعِ  مِن 

سنن أبى داود، مرجع سابق، )ج3، ص26(، حديث رقم )2562(. وضعفه الألباني، انظر: ضعيف  	  (((
الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني )المتوفى: 1420ه(ـ، مكتبة المعارف - الرياض، 

)ج2، ص48(، حديث رقم1373، كتاب القضاء وغيره.
كَثِيرٍ،  وََال  بِقَلِيلٍ،  لمِ  الظُّ مِن  يرَضَ  لمَ  ثمَُّ  خَلقِهِ،  بيََن  العَدلَ  وَضَعَ  اللهَ  الترمذي:)فَإِنَّ  قال الحكيم  	  (((
ةٍ، وََال حَبَّةَ خَردَلٍ، وَليَسَ بِتاَرَكٍ أحََدًا مِن خَلقِهِ يوَمَ القِيَامَةِ حَتَّى يقُضَي لهَ، حَتَّى إِنَّ  وََال مِثقَالَ ذَرَّ
لمِ، وَاستعَمَلهَُم بِذَلِكَ؛ فَالوَباَلُ  شَ، فَقَد دَعَاهُم إِلىَ الظُّ اءَ ليَقَُادُ لهََا مِن القَرناَءِ. فَإِذَا حَرَّ اةَ الَجمَّ الشَّ
رِاجِعٌ إِليَهِ يوَمَ القِيَامَةِ إِذَا كَانَ هُوَ سَبَبُ ذَلِكَ(. انظر: المنهيات، محمد بن علي بن الحسن بن بشر، 
للطبع  القرآن  مكتبة  عثمان الخشت،  محمد  320ه(ـ، تحقيق:  نحو  )المتوفى:  الترمذي  الحكيم 

والنشر والتوزيع -القاهرة، مصر، 1406هـ، 1986، )ج1، ص174(، التحريش بين البهائم.
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أذَْناَبهََا  فَإِنَّ  أذَْناَبهََا،  وََال  مَعَارِفَهَا،  وََال  الخَْيلِْ،  نوََاصِي  وا  تقَُصُّ )َال 
مَذَابُّهَا، وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا، وَنوََاصِيَهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الخَْيرُْ())).

لِتجََارُبِهِ  مَسرَحًا  جَعلِهَا  مِن  البَشَرِيَّةِ  أطَمَاعُ  عَنهُ  تفََتَّقَت  مَا  وَمِنهُ 
ةِ وَالتَّشرِيحِيَّةِ بَِال ضَابِطٍ وََال قَانوُنٍ))). بِّيَّ الطِّ

. فسِيُّ عذِيبُ النَّ انِي: التَّ القِسمُ الثَّ
الأذََى  يفَُوقُ  مَا  الأذََى  مِن  لهَُ  كَانَ  وَرُبمََا  نفَسِيًّا،  تعَذِيبًا  تعَذِبيهَُا  وُهُو 

ةٌ، مِنهَا: ، وَلهَُ صُوَرٌ عِدَّ البَدَنِيَّ
• عِنَ قَد 	 ردُ مِن رَحمَةِ اللهِ تعََالىَ، فَكَأَنَّ هَذَا الَال لعَنهَُا؛ واللعَنُ: هُوَ الطَّ

ةِ للهِ تعََالىَ  حمَةِ العَامَّ ى عَلىَ حَقِّ تِلكَ العَجمَاوَاتِ فِي شُمُولِهَا بِالرَّ تعََدَّ
خَالِدٍ،  بنُْ  زَيدُْ  رَوَاه  لِمَا  تعََالىَ،  اللهِ  رَحمَةِ  مِن  ردِ  بِالطَّ عَليَهَا  بِدُعَائهِ 
ةِ()))، وَمَا  َال يكَ فَإِنَّهُ يوُقِظُ لِلصَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: )َال تسَُبُّوا الدِّ
، قَالَ: بيَنْمََا رَسُولُ الِله، S، فِي بعَْضِ  وَرَدَ عَنْ عِمْرَانَ بنِْ حُصَينٍْ، 
نَصَْارِ عَلىَ ناَقَةٍ؛ فَضَجِرَتْ فَلعََنتَهَْا، فَسَمِعَ ذَلِكَ  أسَْفَارِهِ، وَامْرَأةٌَ مِنَ اْأل
قَالَ  مَلعُْونةٌَ(  فَإِنَّهَا  وَدَعُوهَا؛  عَليَهَْا  مَا  )خُذُوا  فَقَالَ:   ،S الِله  رَسُولُ 

نَ تمَْشِي فِي النَّاسِ، مَا يعَْرِضُ لهََا أحََدٌ))).  عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أرََاهَا اْآل
)ج3، ص22(،  )المتوفى: 275ه(ـ، مرجع سابق،  جِسْتاني  السِّ الأشعث  بن  داود، سليمان  أبي  سنن  	  (((
حديث رقم2542، باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها. وصححه الألباني، انظر: صحيح أبي 

داود، للألباني، )ج7، ص 297(، حديث رقم: 2292، باب في كراهية جَزِّ نواصي الحيل وأذنابها. 
أما إن كانت تلك التجارب مقننة لفائدة البشرية؛ فقد قرر مجمع البحوث الإسلامية المنبثق عن  	  (((
منظمة المؤتمر الإسلامي: أنه يجوز شرعًا الأخذ بتقنيات الهندسة الوراثية في مجال الحيوان، 
في حدود الضوابط الشرعية، بما يحقق المصالح ويدرء المفاسد. فإذا كانت عمليات الهندسة 
الوراثية في الحيوانات تهدف إلى زيادة النسل وتكثيره وتحسينه ومن أجل إنتاج أنواع محسنة 
خالية من الأمراض، أو كان من أجل الحصول على الأدوية وغيرها من المصالح التي تفيد البشر، 

فالأصل الشرعي هنا هو الجواز والإباحة.
سنن أبي داود،، مرجع سابق، )ج4، ص327(، حديث رقم5101، باب ما جاء في الديك والبهائم.  	  (((
وصححه الألباني؛ انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته )ج2، ص 1222(، حديث رقم: 7308.

ص  )ج4،  سابق،  مرجع   ،S الله  رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند  	  (((
2004(، حديث رقم2595، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها.



174

• التَّعذِيبِ 	 أبَلغَِ  مِن  وُهُ��وَ  ؛  وَصِغَارِهِنَّ دِهِ���نَّ  أوََال عَن  هَاتِ  الأمَُّ تفَرِيقُ 
 ، مٌ لماَ وَرَدَ عَن ابنِ مُسعُودٍ  تِي لهَُنَّ صِغَارٌ، وَهُوَ مُحَرَّ هَاتِ الَال لِلُأمَّ
رَةً)))  قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ S، فِي سَفَرٍ فَانطَْلقََ لِحَاجَتِهِ؛ فَرَأيَنْاَ حُمَّ
شُ؛  تعَُرِّ فَجَعَلتَْ  رَة؛ُ  الحُْمَّ فَجَاءَتِ  فَرْخَيهَْا؛  فَأَخَذْناَ  فَرْخَانِ؛  مَعَهَا 
وا وَلدََهَا إِليَهَا‏(‏))).‏ فَجَاءَ النَّبِيُّ S، فَقَالَ: ‏)مَن فَجَعَ هَذِهِ بِوَلدَِهَا، رُدُّ
غَارَ، أوَ تقَُومُ  دَهَا الصِّ وَيزَدَادُ الألَمَُ النَّفسِيُّ إِذَا كَانتَ الأمُُّ ترُضِعُ أوََال

. ، أوَ رِعَايتَِهِنَّ بِحِمَايتَِهِنَّ
هِ، فتحَرِيُم تعَذِيبِهَا تعَذِيبًا بدََنِيًّا أو نفَسِيًّا،  يءِ أمَرٌ بِضِدِّ وَالنَّهيُ عَن الشَّ
عَليَهَا،  وَالتَّيسِيرِ  مُعَامَلتَِهَا،  كَحُسنِ  هَا  بِضِدِّ أمَرُ  هُوَ  بِهَا،  المثُلْةَِ  وَتحَرِيُم 

وَعَدَمِ إِرهَاقِهَا فِي العَمَلِ.

فُ طَائِرٌ صَغِيرٌ مَعرُوفٌ؛ انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة  رَةُ: بِضَمٍّ فَتشَْدِيدِ مِيمٍ وَقَدْ يخَُفَّ الُحمَّ 	  (((
المصابيح، علي بن )سلطان( محمدالقاري )المتوفى: 1014ه(ـ، دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة: 
والسعاية  الردة  أهل  قتل  باب  رقم 3542،  )ج6، ص2314(، حديث  الأولى، 1422هـ - 2002م، 

بالفساد.
جِسْتاني )المتوفى: 275ه(ـ، مرجع سابق، )ج4، ص367(،  سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السِّ 	  (((

حديث رقم5268، باب في قتل الذر. وصححه الألباني، وقد سبق تخريجه صفحة3.
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الِثُ الَمبحَثُ الثَّ
الَأمرُ بِإِطعَامِ الَحيوَانِ وَإِطَابَةِ طَعَامِةِ

باَبٌ عَظِيمٌ مِن  وَهُو  كُلِّهِم،  إِلىَ الَخلقِ  العَامِّ  وُهُوَ يدَخُلُ فِي الِإحسَانِ 
الحيَوَاناَتِ  بِإِطعَامِ  الآمِرَةُ  وَالقَصَصُ  الأدَِلَّةُ  توََاترََت  وَقَد  الأجَرِ،  أبَوَابِ 

وَسِقَايتَِهَا؛ وَمِن تِلكَ النُّصُوصِ:
بِطَرِيقٍ،  رَجُلٌ  )بيَنْاَ  قَالَ:   ،S النَّبِيَّ  أنََّ   ، هُرَيرَْةَ، أبَِي  عَنْ  صَحَّ  مَا 
اشْتدََّ عَليَهِْ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئرًْا، فَنزََلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثمَُّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلبٌْ 
مِنَ  الكَلبَْ  هَذَا  بلَغََ  لقََدْ  جُلُ:  الرَّ فَقَالَ  العَطَشِ،  مِنَ  الثَّرَى  يأَْكُلُ  يلَهَْثُ، 
هُ مَاءً، فَسَقَى الكَلبَْ،  العَطَشِ مِثلُْ الَّذِي كَانَ بلَغََ مِنِّي، فَنزََلَ البِئرَْ فَمَلَا خُفَّ
جَْرًا ؟،  فَشَكَرَ اللهَُّ لهَُ، فَغَفَرَ لهَُ(، قَالوُا: ياَ رَسُولَ اللهَِّ، وَإِنَّ لنَاَ فِي البَهَائِمِ َأل

فَقَالَ: )فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجَْرٌ())).
، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، S، قَالَ: )غُفِرَ  وَفِي البَابِ مَا وَرَدَ عَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ، 
)))، يلَهَْثُ)))، كَادَ يقَْتلُهُُ العَْطَشُ،  تْ بِكَلبٍْ عَلىَ رَأسِْ رَكِيٍّ مْرَأةٍَ مُومِسَةٍ مَرَّ ِال
بِطَرِيقٍ اشْتدََّ عَليَهِْ  أنََّ رَسُولَ اللَّهِ S قَالَ بيَنْمََا رَجُلٌ يمَْشِي  مُتفََقٌ عَليَهِ؛ وَتمََامُهُ(عَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ  	  (((
جُلُ  العَْطَشُ فَوَجَدَ بِئرًْا فَنزََلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثمَُّ خَرَجَ فَإِذَا كَلبٌْ يلَهَْثُ يأَْكُلُ الثَّرَى مِنْ العَْطَشِ فَقَالَ الرَّ
هُ مَاءً ثمَُّ أمَْسَكَهُ بِفِيهِ  َ خُفَّ لقََدْ بلَغََ هَذَا الكَْلبَْ مِنْ العَْطَشِ مِثلُْ الَّذِي كَانَ بلَغََ مِنِّي فَنزََلَ البِْئرَْ فَمََأل
جَْرًا  حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الكَْلبَْ فَشَكَرَ اللَّهُ لهَُ فَغَفَرَ لهَُ قَالوُا ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لنَاَ فِي هَذِهِ البَْهَائِمِ َأل
فَقَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجَْرٌ)، رواه البخاري، مرجع سابق، حديث رقم )2466(. ومسلم، مرجع 

سابق، حديث رقم )2244(.
كِيُّ فَهُوَ البِْئرُْ: انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، محيي الدين يحيى بن شرف النووي  ا الرَّ أمََّ 	  (((

)المتوفى: 676ه(ـ، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ، )ج12، ص175(.
وفي رواية )قَدْ أدَْلعََ لِسَانهَُ مِنْ العَْطَشِ(. 	  (((
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هَا، فَأَوْثقََتهُْ بِخِمَارِهَا، فَنزََعَتْ لهَُ مِنْ المَْاءِ، فسقته، فَغُفِرَ لهََا  فَنزََعَتْ خُفَّ
بِذَلِكَ())).

زقِ، وَمِنهُ قَولهُُ   بلَ عَدَّ إِطعَامَ تِلكَ الَحيوَاناَتِ وَسِقَايتَهََا مِن أسَباَبِ الرِّ
S: )وَلوََْال البَْهَائِمُ لمَْ يمُْطَرُوا()))، وَقَولهُُ: )فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجَْرٌ())).

هَذَا  فِي  النَّبِيلةَِ  وَالأحَكَامِ  امِيَةِ،  السَّ وَالموََاقِفِ  الَجلِيلةَِ،  المعََانِي  وَمِن 
يرُ وَالَحيوَانُ مِن زَرعِ الِإنسَانِ،  البَابِ أنََّ دِيننَاَ الَحنِيفَ جَعَلَ مَا يأَكُلهُُ الطَّ

أوَ غَرسِهِ، صَدَقَةً يثُاَبُ عَليَهَا.
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: )مَا مِنْ مُسْلِمٍ يغَْرِسُ  فَعَنْ أنَسَِ بنِ مَالِكٍ 
غَرْسًا، أوَْ يزَْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنهُْ طَيرٌْ، أوَْ إِنسَْانٌ، أوَْ بهَِيمَةٌ، إَِّال كَانَ لهَُ بِهِ 

صَدَقَةٌ())).
مُ فِي رِعَايةَِ تِلكَ العَجمَاوَاتِ بأََن أمََرَ أصَحَابهََا وَمَن هِي  بلَ زَادَ الِإسَال
 ، عُمَرَ  ابنِْ  وَأنَظَفَهَا، فعَنِ  لهََا أطَيَبَ المرََاعِي  وا  يتَحََرَّ أنَ  رِعَايتَِهِم  تحَتَ 

رواه البخاري، مرجع سابق، )ج4، ص130( حديث رقم )3321(. 	  (((
جُزءٌ مِن حَدِيثِ ابنِ مَاجَه وَغَيرِهِ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ عُمَرَ قَالَ أقَْبَلَ عَليَنْاَ رَسُولُ اللَّهِ S فَقَالَ: )ياَ  	  (((
مَعْشَرَ المُْهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابتْلُِيتمُْ بِهِنَّ وَأعَُوذُ بِاللَّهِ أنَْ تدُْرِكُوهُنَّ لمَْ تظَْهَرْ الفَْاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ 
فِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا  وَْجَاعُ الَّتِي لمَْ تكَُنْ مَضَتْ فِي أسََْال اعُونُ وَاْأل بِهَا إَِّال فَشَا فِيهِمْ الطَّ حَتَّى يعُْلِنوُا 
لطَْانِ عَليَهِْمْ وَلمَْ يمَْنعَُوا  ةِ المَْئوُنةَِ وَجَوْرِ السُّ نِيَن وَشِدَّ وَلمَْ ينَقُْصُوا المِْكْيَالَ وَالمِْيزَانَ إَِّال أخُِذُوا بِالسِّ
وَعَهْدَ  اللَّهِ  عَهْدَ  ينَقُْضُوا  وَلمَْ  لمَْ يمُْطَرُوا  البَْهَائِمُ  وَلوََْال  مَاءِ  مِنْ السَّ القَْطْرَ  مُنِعُوا  إَِّال  أمَْوَالِهِمْ  زَكَاةَ 
تهُُمْ  ا مِنْ غَيرِْهِمْ فَأَخَذُوا بعَْضَ مَا فِي أيَدِْيهِمْ وَمَا لمَْ تحَْكُمْ أئَِمَّ رَسُولِهِ إَِّال سَلَّطَ اللَّهُ عَليَهِْمْ عَدُوًّ
ماجه، محمد  ابن  انظر: سنن  بيَنْهَُمْ(،  بأَْسَهُمْ  اللَّهُ  جَعَلَ  إَِّال  اللَّهُ  أنَزَْلَ  ا  مِمَّ وَيتَخََيَّرُوا  اللَّهِ  بِكِتاَبِ 
ابن يزيد القزويني، )المتوفى: 273ه(ـ، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية 
وصححه  العقوبات.  باب  رقم4019،  حديث  ص1332(،  )ج2،  الحلبي،  البابي  عيسى  فيصل   -
1420ه(ـ،  )المتوفى:  الألباني  الدين  ناصر  محمد  والترهيب،  الترغيب  صحيح  انظر:  الألباني؛ 

مكتبة المعارف - الرياض، )ج2، ص 157(، حديث رقم: 1761.
متفق عليه، رواه البخاري، مرجع سابق، )ج3، ص111(، حديث رقم: 2363، باب فضل سقي الماء.  	  (((

ومسلم، مرجع سابق، )ج4، ص1761(، حديث رقم: 2244، باب فضل ساقي بالبهائم المحترمة.
الزرع  باب فضل  رقم: 2320،  )ج3، ص103(، حديث  البخاري، مرجع سابق،  رواه  عليه،  متفق  	  (((
فضل  باب   ،1552 رقم:  حديث  ص1188(،  )ج3،  سابق،  مرجع  ومسلم،  منه.  أكل  إذا  والغرس 

الغرس والزرع.
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بِلِ؛ أنَْ يرُْكَبَ عَليَهَْا، أوَْ يشُْرَبَ  ِ لةَِ فِي اْإل قَالَ: )نهََى رَسُولُ اللَّهِ S، عَنِ الَجَّال
مِنْ ألَبَْانِهَا())).

رَ لهَُم  قَرَنَ بيََن الِإنسَانِ وَالَحيوَانِ فِي أنَ سَخَّ اللهَ تعََالىَ  أنََّ  لِذَا نجَِدُ 
مَا فِي الأرَضِ مِن مَاءٍ وَحَبٍّ وَفَاكِهَةٍ؛ قَالَ تعََالىَ: )ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  
ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ(  ]عب�س:32-24[.

لهََا اللهُ تعََالىَ لِلمُسلِمِ؛  ةِ الَّتِي حَمَّ وَهَذَا الأمَرُ يعَُدُّ مِن المسَؤُولِيَّةِ العَامَّ
، رَأىَ رَاعِيًا وَغَنمًَا فِي مَكَانٍ قَبِيحٍ، وَقَدْ رَأىَ ابنُْ  فَقَد وَرَدَ أنََّ ابنَ عُمَرَ، 
لهَْا،  ، مَكَانًا هُوَ أمَْثلَُ مِنهُْ، فَقَالَ لهَُ ابنُْ عُمَرَ: وَيحَْكَ، ياَ رَاعِي حَوِّ عُمَرَ 

تِهِ())). فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ S، يقَُولُ:  )كُلُّ رَاعٍ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّ

رواه أبو داود، مرجع سابق،)ج3، ص351( حديث رقم: 3787، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها.  	  (((
وصححه الألباني، انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته، )ج2، ص 1159(، حديث رقم: 6871.
رواه أحمد، مرجع سابق، )ج10، ص110(، حديث رقم 5869. وصححه الألباني في صحيح الأدب  	  (((
المفرد؛ انظر: صحيح الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري )المتوفى: 
والتوزيع،  للنشر  الصديق  دار  الألباني،  الدين  ناصر  أحاديثه وعلق عليه: محمد  256ه(ـ، حقق 

الطبعة الرابعة، 1418 هـ - 1997 م، )ج1، ص 162(، باَبُ مَنْ أشََارَ عَلىَ أخَِيهِ وإن لم يستشره.
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ابِعُ الَمبحَثُ الرَّ
بَاعِ ، وَحِمَايَتِهَا مِن السِّ الَأمرُ بِحِفظِهَا مِن الهَوَامِّ

يرَ، وَإِن كَانتَ عَلىَ صِفَتِهَا غَيرِ  تِلكَ الَحيوَاناَتِ وَالعَجمَاوَاتِ وَالطَّ إِنَّ 
العَاقِلةَِ، فَهيَ تحُِسُّ وَتتَأََّلمُ كَمَا نتَأََلَّمُ نحَنُ البَشَرُ، فَالوَاجِبُ مُرَاعَاةُ حِالِهَا؛ 
هَا، أوَ يسَُبِّبُ لهََا  فَرِ، وَحَالَ النَّومِ، وَتجَنِيبهَُا مَا يضَُرُّ حَالَ العَمَلِ، وَحَالَ السَّ

الألَمََ.
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله S: )إِذَا سَافَرْتمُْ فِي الخِْصْبِ،  فَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
نةَِ، فَأَسْرِعُوا عَليَهَْا  رَْضِ، وَإِذَا سَافَرْتمُْ فِي السَّ هَا مِنَ اْأل بِلَ حَظَّ ِ فَأَعْطُوا اْإل
رِيقَ؛ فَإِنَّهَا مَأْوَى الهَْوَامِّ بِاللَّيلِْ())). سْتمُْ بِاللَّيلِْ، فَاجْتنَِبوُا الطَّ يرَْ، وَإِذَا عَرَّ السَّ
احَةِ، أما الخِْصْبُ بِكَسْرِ  وَالتَّعْرِيسُ هُوَ: النُّزُولُ أوََاخِرَ اللَّيلِْ لِلنَّوْمِ وَالرَّ

ُ وَالمَْرْعَى))). الخَْاءِ؛ فَهُوَ مِن أخَصَبَ المكََانُ: إِذَا نبََتَ فِيهِا العُْشْبُ وَالكََأل
تلَجَأُ  نََّهُ  ِأل وَاجتنَِبوُهَا؛  فِيهَا  تنَزِلوُا  َال  أيَ  رِيقَ،  الطَّ اجْتنَِبوُا  قَولهُُ:  ا  أمََّ
بَاعُ الَّتِي  إِليَهَا الهَوَامُّ مِن حَشَرَاتٍ وَأفََاعٍ وَعَقَارِبَ، وَتنَزِلُ فِي أطَرَافِهَا السِّ
نََّهَا تلَتْقَِطُ مِنهَْا مَا يسَْقُطُ مِنْ  رُقِ لِسُهُولتَِهَا؛ وَِأل تمَْشِي فِي الليَلِ عَلىَ الطُّ

مَأْكُولٍ وَنحَْوِهِ))).
رواه مسلم، مرجع سابق، )ج3، ص 1525(، حديث رقم: 1926، باب مراعاة مصلحة الدواب في  	  (((

السير.
يرِْ  وَابِّ فِي السَّ المنهاج شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، )ج13، ص69(، باَب مُرَاعَاةِ مَصْلحََةِ الدَّ 	  (((

رِيقِ. وَالنَّهْيِ عَنْ التَّعْرِيسِ فِي الطَّ
المرجع السابق، )ج13، ص69(. 	  (((



179

بَاعِ وَالهَوَامِّ  وَاحِلِ مِن السِّ وََال شَكَّ أنََّ فِي هَذَا المنَعِ حِفَاظًا عَلىَ تِلكَ الرَّ
الَّتِي قَد تعَتدَِي عَليَهَا، أوَ تسَُبِّبُ لهََا الألَمَُ.

، قَالَ: »كُنَّا إِذَا نزََلنْاَ مَنزًِْال َال نسَُبِّحُ  وَمِنهُ مَا وَردُ عَن أنَسَِ بنَْ مَالِكٍ 
حَالُ«))). حَتَّى تحَُلَّ الرِّ

وَقَوْلهُ«لا نسَُبِّحُ«: أيَْ لاَ نصُلِّي النَّافلةََ؛ وَالمقَصُودُ أنََّا مَعَ حِرْصِناَ عَلىَ 
. وَابِّ حَالِ وَإِرَاحَةِ الدَّ مُهَا عَلىَ حَطِّ الرِّ ةِ َال نقَُدِّ َال الصَّ

وَابِّ أثَناَءَ الاستِرَاحَةِ؛  فَفِي الَحدِيثِ كَرَاهِيَةُ ترَكِ الأمَتِعَةِ عَلىَ ظَهرِ الدَّ
حلِ مِن عَلىَ ظُهُورِهَا تخَفِيفًا عَليَهًا وَإِرَاحَةً  بلَ يؤُمَرُ أصَحَابهَُا بِإِنزَالِ الرَّ

لهََا.
اكِبُ إِذا نزََلَ المَْنزِلَ حَتَّى  وَكَانَ بعَْضُ العُْلمََاءِ يسَْتحَِبُّ أنَ َال يطَعَمَ الرَّ

ابَّةَ))). يعَلِفَ الدَّ

نحَُلَّ  حتى  نسَُبِّحُ  )لا  هَكَذَا  مِ؛  المتُلَكَِّ بِصِيغَةِ  لِلمَعلوُمِ  بِالبِناَءِ  وَرُوِيَ  لِلمَجهُولِ،  بِالبِناَءِ  هَكَذَا  رُويَ  	  (((
أبَوُ داود، مرجع سابق، )ج3، ص24(، حديث رقم: 2551، باب في نزول المنازل.  حَالَ(؛ رواه  الرِّ
وصححه الألباني، وقال )إسناده صحيح على شرط مسلم(، انظر: صحيح أبي داود للألباني، 

)ج7، ص304(، حديث رقم: 2299، باب باب في نزول المنازل
شرح السنة، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: 516ه(ـ، تحقيق:  	  (((
الثانية،  الطبعة:  بيروت،  - دمشق،  الإسلامي  المكتب  الشاويش،  زهير  الأرنؤوط-محمد  شعيب 

1403هـ - 1983م، )ج11، ص33(، حديث رقم: 2684، باب يعطي الإبل حقها.  
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الَمبحَثُ الَخامِسُ
فقِ بِالَحيوَانِ، الَأمرُ بِالرِّ

لمِ وَالَحربِ وَحِمَايَتِهِ حَالَ السِّ

S، أيَ  الِله  لمَّا سَارَ رَسُولُ  أنََّهُ  النَّبَوِيَّةِ العَطِرَةِ  يرَةِ  وَرَدَ فِي السِّ ا  مِمَّ
إلىَ  نظََرَ  لوُبِ)))،  وَالطَّ العَْرْجِ  بيَنَْ  فِيمَا  فَكَانَ  العَْرْجِ)))،  مِنْ  ةَ،  مَكَّ فَتحِ  فِي 
أصَْحَابِهِ  مِنْ  رَجًُال  فَأَمَرَ  يرَْضَعُونهََا،  حَوْلهََا  وَهُمْ  دِهَا  أوََْال عَلىَ  تهَِرّ  كَلبَْةٍ 
يقَُالُ لهَُ جُعَيلُْ بنُْ سُرَاقَةَ أنَْ يقَُومَ حِذَاءَهَا، َال يعَْرِضُ لهََا أحََدٌ مِنْ الجَْيشِْ، 

دِهَا))). وََْال وَِأل
فَأحُْرِقَتْ،  النَّمْلِ  بِقَرْيةَِ  فَأَمَرَ  مِنَ الأنَبِْيَاءِ،  نبَِيًّا  قَرَصَتْ  أنََّ نمَلةًَ  وَوَرَدَ 
ةً مِنَ الأمَُمِ تسَُبِّحُ؛ فعن أبَي  فَأَوْحَى اللَّهُ إِليَهِْ أنَْ قَرَصَتكَْ نمَْلةٌَ أحَْرَقْتَ أمَُّ

أو  الأماكن  انظر:   ، الَحاجِّ طَرِيقِ  عَلىَ  وَالمَْدِينْةَِ  ةَ  مَكَّ بيََن  عَقَبَةٌ  اءِ،  الرَّ وَسُكُونِ  العَيِن  بِفَتحِْ  العَرجُ:  	  (((
ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة، محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين 
الدين )المتوفى: 584ه(ـ، تحقيق: حمد بن محمد الجاسر، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، 

1415هـ، )ج1، ص668(، بابُ العَرْجِ، والفَرْجِ.
بن  عبدالله  والمواضع،  البلاد  أسماء  من  استعجم  ما  معجم  انظر:  وَالمدَِينةَِ،  ةَ  مَكَّ بيََن  مَاءٍ  بئُرُ  	  (((
عبدالعزيز بن محمد البكري الأندلسي )المتوفى: 487ه(ـ، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، 

1403 هـ، )ج3، ص893(.
دار  جونس،  مارسدن  تحقيق:  207ه(ـ،  )المتوفى:  الواقدي  واقد  بن  عمر  بن  محمد  المغازي،  	  (((
وانظر:  الفتح.  غزوة  )ج2، ص804(، شأن   .1989/1409  - الثالثة  الطبعة  بيروت،   - الأعلمي 
في  وأحواله  وأفعاله  نبوته  وأعلام  فضائله  وذكر  العباد،  خير  سيرة  في  والرشاد،  الهدى  سبل 
المبدأ والمعاد، محمد بن يوسف الصالحي الشامي )المتوفى: 942ه(ـ، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود، الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 

 .S 1414هـ - 1993م، )ج7، ص29(، الباب السادس في برّه وشفقته، ورحمته، وحسن عهده
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مِنَ  نبَِيًّا  نمَْلةٌَ  )قَرَصَتْ  يقَُولُ:   ،S اللَّهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ:   ، هُرَيرَْةَ 
الأنَبِْيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيةَِ النَّمْلِ فَأحُْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِليَهِْ أنَْ قَرَصَتكَْ نمَْلةٌَ 

ةً مِنَ الأمَُمِ تسَُبِّحُ())). أحَْرَقْتَ أمَُّ
وَرَحمَتِهَا،  وَابِ،  ال���دَّ مِن  يُ��ؤذِي  َال  بِمَن  فقِ  بِالرِّ الأمَ��رُ  الَحدِيثِ  فَفِي 

وَحِمَايتَِهَا.
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: )مَنْ رَحِمَ، وَلوَْ ذَبِيحَةَ  وَعَنْ أبَِي أمَُامَةَ 

عُصْفُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يوَْمَ القِْيَامَةِ())).

صحيح البخاري، مرجع سابق، )ج4، ص62(، حديث رقم 3019، باب: إذا حرق المشرك المسلم هل  	  (((
يحرق.

عبدالمجيد  بن  حمدي  تحقيق:  360ه(ـ،  )المتوفى:  الطبراني  أحمد  بن  سليمان  الكبير،  المعجم  	  (((
 .7915 رقم:  حديث  ص234(،  )ج8،  الثانية،  الطبعة:  القاهرة،   - تيمية  ابن  مكتبة  السلفي، 
وصححه الألباني؛ انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته )ج2، ص 1074(، حديث رقم: 6261، 

حرف الميم.
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ادِسُ الَمبحَثُ السَّ
بحِ، وَمُرَاعَاةُ حَالِهَا عِندَهُ الَأمرُ بِإِحسَانِ الذَّ

بحِ  ذَّ عِندَ  وَكَذَا  حَيَاتِهِ،  حَالَ  الَحيوَانِ  مَع  التَّعَامُلِ  فِي  يكَُونُ  الِإحسَانُ 
شَرَعَهُ  مَا  تخَُالِفُ  بِطُرقٍ  الَحيوَانِ  ذَبحُ  يحَِلُّ  فََال  ذَبحُهُ،  المحَُلَّلِ  الَحيوَانِ، 

بحِ يكَُونُ مِن جِهَتيَِن: ، وَالِإحسَانُ فِي الذَّ الَخالِقُ جَل وَعََال

بحِ. : مِن جِهَةِ آلَةِ الذَّ لًا أوََّ
بِمَا َال  بحِ  عَمَلِيَّةُ الذَّ بِحَيثُ تسَهُلُ  ينهَُ؛  أوَ سِكِّ بِأَن يحُِدَّ شَفرَتهَُ،  وَذَلِكَ 
المرَِيءِ  قَطعُ  بحِْ:  الذَّ وَأقََلُّ  وحِ؛  الرُّ خُرُوجِ  قَبلَ  الَحيوَانِ  تعَذِيبِ  إِلىَ  ي  يؤَُدِّ

وَالُحلقُومِ، وَكَمَالهُُ أنَ يقَطَعَ الوَْدَجَينِْ مَعَهُمَا))). 
هِ، أنََّهُ قَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، ليَسَْ لنَاَ مُدًى،  فَعَنْ عَباَيةََ بنِْ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّ
فُرُ  ا الظُّ ؛ أمََّ نَّ فُرَ وَالسِّ مَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، ليَسَْ الظُّ فَقَالَ: )مَا أنَهَْرَ الدَّ

نُّ فَعَظْمٌ())). ا السِّ فَمُدَى الَحبَشَةِ، وَأمََّ

ابِحِ. ثَانِيًا: مِن جِهَةِ الذَّ

يذَكُرَ  وَأنَ  حِيحِ،  الصَّ بحِ  بِالذَّ عَارِفًا  مُسلِمًا)))  يكَُونَ  أنَ  ابِحِ  الذَّ وَكَمَالُ 
شرح السنة، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: 516ه(ـ، تحقيق:  	  (((
الثانية،  الطبعة:  بيروت،  - دمشق،  الإسلامي  المكتب  الشاويش،  زهير  الأرنؤوط-محمد  شعيب 

1403هـ - 1983م، )ج11، ص221(.
)ج7،  سابق،  مرجع  وأيامه،  وسننه   S الله  رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع  	  (((

ص92(، حديث رقم5503، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. 
وَأقََلُّه أنَ يكَُونَ كِتاَبِيَّا. 	  (((
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)ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ   تعََالىَ:  قَالَ  بحِ،  الذَّ عِندَ  تعََالىَ  اللهِ  اسمَ 
ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  گ  گ  

گ  گڳ( ]الأنعام: 121[.
مِ  وَعَ��دَ أخُتِهَا،  عَن  بعَِيدًا  بِذَبحِهَا  فَيَكُونُ  بِيحَةِ  الذَّ حَالِ  مُرَاعَاةُ  ا  أمََّ
حمَةِ، وَحُسنِ  ةٍ؛ وَهَذَا مِن تمََامِ الرَّ هَا بِعُنفٍ، أوَ رَميِهَا عَلىَ الأرَضِ بِشِدَّ جِرِّ
بِعُنفٍ،  يصَرَعهَا  »فََال  غِيرِ:  الصَّ الَجامِعِ  شَرحِ  فِي  المنَاَوِيُّ  قَالَ  قِ؛  الأخََال
وَالِإجهَازِ،  لِلقْبلْةَِ،  وَتوَجِيهِهَا   ، لَ��ةِ اْآل وَبِإِحدَادِ  بِعُنفٍ،  بحِ  لِلذَّ هَا  يجَُرُّ وََال 

وَإِرَاحَتِهَا، وَترَكِهَا حَتَّى تبَرُدَ«))).

التيسير بشرح الجامع الصغير، عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم  	  (((
المناوي القاهري )المتوفى: 1031ه(ـ، مكتبة الإمام الشافعي - الرياض، الطبعة الثالثة، 1408هـ 

- 1988م، )ج1، ص256(، حرف الهمزة.
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ابِعُ الَمبحَثُ السَّ
جُ الَحيوَانَاتِ، وَحِمَايَتُهَا مِن الَأوبِئَةِ عَِال

احِمُونَ  )الرَّ  :S قَولهُُ  وَمِنهُ  حمَةِ،  بِالرَّ العَامِّ  الأمَ��رِ  فِي  يدَخُلُ  وَهُ��وَ 
مَاءِ())). حْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأرَْضِ يرَْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّ يرَْحَمُهُم الرَّ

بلَ هُوَ مِن الِإحسَانِ المأَمُورِ بِهِ شَرعًا، وَالُله يحُِبُّ المحُسِنِيَن.
بِحِمَايتَِهَا مِن الأمَرَاضِ بِشَكلٍ صَرِيحٍ، فَقَد قَالَ عَليَهِ  وَرَدَ الأمَرُ  وَقَد 

.((() مُ: )لا يوُرَدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ َال ةُ وَالسَّ َال الصَّ
صَاحِبُ   : وَالمصُِحُّ المرَِيضَةِ،  الِإبلِ  صَاحِبُ  هُوَ  الممُرِضُ  العُلمََاءُ:  قَالَ 
حَاحِ، فَالمعَنىَ مِن الَحدِيثِ َال يوُرَدُ صَاحِبُ الِإبِلِ المرَِيضَةِ عَلىَ  الِإبِلِ الصِّ
حِيحِ))). حِيحَةِ؛ لِئَّال تنَتقَِلُ العَدوَى مِن المرَِيضِ إِلىَ الصَّ صَاحِبِ الِإبِلِ الصَّ

، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، )ج4، ص323(، حديث رقم: 1924، باب: ما  قِطعَةٌ مِن حَدِيثٍ رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ 	  (((
جاء في رحمة المسلمين.

رواه مسلم، مرجع سابق، )ج4، ص 1743(، حديث رقم: 2221، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. 	  (((
انظر: نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني )المتوفى: 1250ه(ـ، تحقيق:  	  (((
عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م، )ج7، ص221(، 

باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر.
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امِنُ الَمبحَثُ الثَّ
تَسمِيَتُهَا، أَو تَكنِيَتُهَا، أَو تَلقِيبُهَا

غَيرِ  جِنسِهِ  أفَرَادِ  مِن  غَيرِهِ  دُونَ  بِهِ  يخَتصَُّ  بِاسمٍ  أحََدِهَا  تسَمِيَةُ  أيَ 
قَالَ:   ، مُعَاذٍ  فَعَنْ  S؛  الكَرِيمِ  نبَِيِّناَ  وَرَدَ عَن  ا  مِمَّ وَهُوَ  أسَمَاءِ جِنسِهِ، 

كُنتُْ رِدفَ رَسُولِ الِله S، عَلىَ حِمَارٍ يقَُالُ لهَُ عُفَيرٌْ))).
اهُ باَبَ اسْمِ الفَْرَسِ  بَ باَبًا سَمَّ بلَ نجَِدُ أنََّ مِن فِقهِ الِإمَامِ البخَُارِيِّ أنََّهُ بوََّ
هَا  تخَُصُّ بِأَسمَاءٍ  وَابِّ  الدَّ مِن  كَغِيرِهِمَا  تسَمِيَتِهَا  مَشروُعِيَّةُ  أيَ  وَالحِْمَارِ؛ 
غَيرَْ أسَْمَاءِ أجَْناَسِهَا لِتمُِيِّزُهَا عَن غَيرِهَا مِن جِنسِهَا كَمَا قَالَ ابنُ حَجَرٍ 

نِيُّ رَحِمَهُ اللهُ))). العَسقََال
تسُْبَقُ،  العَضْبَاءَ، لاَ  ى  تسَُمَّ ناَقَةٌ   ،S لِلنَّبِيِّ  كَانَ  قَالَ:   ، أنَسٍَ  وَعَنْ 
قَالَ حُمَيدٌْ: أوَْ لاَ تكََادُ تسُْبَقُ، فَجَاءَ أعَْرَابِيٌّ عَلىَ قَعُودٍ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ 
مِنَ  شَيْءٌ  يرَْتفَِعَ  لاَ  أنَْ  اللَّهِ  عَلىَ  )حَقٌّ  فَقَالَ:  عَرَفَهُ،  حَتَّى  المسُْلِمِيَن  عَلىَ 

نيَْا إَِّال وَضَعَهُ())). الدُّ

انظر حديث معاذ  في الصحيحين، صحيح البخاري، مرجع سابق، )ج4، ص29(، حديث رقم:  	  (((
2856، باب اسم الفرس والحمار. وصحيح مسلم، مرجع سابق، )ج1، ص58(، حديث رقم: 30، 

باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك.
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة - بيروت، 1379ه،  	  (((
طبعه:  على  وأشرف  وصححه  بإخراجه  قام  عبدالباقي،  فؤاد  محمد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رقم 
محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله، )ج6، ص58(.

رواه البخاري، مرجع سابق، )ج4، ص32(، حديث رقم )2872(. 	  (((
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، قال: " كَانَ فَزَعٌ بِالمَْدِينةَِ فَاسْتعََارَ النَّبِيُّ  وَرَوَى البخَُارِيُّ عَن أنَسٍَ 
ا رَجَعَ، قَالَ: )مَا  S، فَرَسًا مِنْ أبَِي طَلحَْةَ يقَُالُ لهَُ "المَْندُْوبُ" فَرَكِبَ فَلمََّ

رَأيَنْاَ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْناَهُ لبََحْرًا())).

رواه البخاري، مرجع سابق، )ج3، ص165(، حديث رقم )2627(. 	  (((
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اسِعُ الَمبحَثُ التَّ
تَشبِيهُ الُمؤمِنِ بِبَعضِ أَجنَاسِهِا،
بَل تَفضِيلُهَا عَلَى بَعضِ البَشَرِ

ناَحِيَةِ  مِن  هُناَ  وَالتَّشبِيهُ  وَمَدحِهِا،  العَجمَاوَاتِ  تِلكَ  إِك��رَامِ  مِن  وُهُو 
حمَةِ، وَالمثُاَبرََةِ. برِ، وَالرَّ فَاتِ الِإيجَابِيَّةِ؛ كَالصَّ الصِّ

، عَنِ النَّبِيِّ S، قَالَ: )يدَْخُلُ الجَْنَّةَ  وَمِن ذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
يرِْ())). أقَْوَامٌ، أفَْئِدَتهُُمْ مِثلُْ أفَْئِدَةِ الطَّ

قِيدَ  إِنْ  الَّذِي   ، نَِ��فِ اْأل كَالجَْمَلِ  ليَِّنوُنَ،  هَيِّنوُنَ  )المُْؤْمِنوُنَ   :S وَقَولهُ 
انقَْادَ، وَإِذَا أنُِيخَ عَلىَ صَخْرَةٍ اسْتنَاَخَ())).

العِلمِ،  بِ  لِطَُّال بِاستِغفَارِهَا  المسُلِمِيَن؛  بعَضِ  عَلىَ  فَضلٌ  لهََا  وَرُبمََا 
، قَالَ:إِنِّي سَمِعْتُ  ردَاءِ  وَتسَهِيلِهَا طَرِيقِهِم، فَقَد جَاءَ فِي حَدِيثِ أبَِي الدَّ
لَ اللَّهُ لهَُ  رَسُولَ اللَّهِ S، يقَُولُ: )مَنْ سَلكََ طَرِيقًا يلَتْمَِسُ فِيهِ عِلمًْا، سَهَّ
صحيح مسلم، مرجع سابق، )ج4، ص 2183(، حديث رقم: 2840، باَبُ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ أقَْوَامٌ أفَْئِدَتهُُمْ  	  (((

يرِْ. مِثلُْ أفَْئِدَةِ الطَّ
وراجع نصوصه وخرج  )المتوفى: 458ه(ـ، حققه  بن الحسين الخراساني،  أحمد  الإيمان  شعب  	  (((
مختار  أحاديثه:  وتخريج  تحقيقه  على  أشرف  حامد،  عبدالحميد  عبدالعلي  الدكتور  أحاديثه: 
أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، 1423هـ - 2003م، )ج10، ص447(، 

حديث رقم 7777.
الدين  ناصر  وزياداته، محمد  الصغير  الجامع  انظر: صحيح  تعالى؛  الله  رحمه  الألباني  وصححه 
. الألباني )المتوفى: 1420ه(ـ، المكتب الإسلامي، )ج2، ص1192(، حديث رقم 6669 عن ابن عمر، 



188

ئِكَةَ لتَضََعُ أجَْنِحَتهََا رِضًا لِطَالِبِ العِْلمِْ، وَإِنَّ  طَرِيقًا إِلىَ الجَْنَّةِ، وَإِنَّ المََْال
رَْضِ، حَتَّى الحِْيتاَنِ فِي المَْاءِ،  مَاءِ وَاْأل طَالِبَ العِْلمِْ يسَْتغَْفِرُ لهَُ مَنْ فِي السَّ
وَإِنَّ فَضْلَ العَْالِمِ عَلىَ العَْابِدِ كَفَضْلِ القَْمَرِ عَلىَ سَائِرِ الكَْوَاكِبِ، إِنَّ العُْلمََاءَ 
العِْلمَْ،  ثوُا  وَرَّ إِنَّمَا  دِرْهَمًا،  وََال  دِيناَرًا  ثوُا  يوَُرِّ لمَْ  نَبِْيَاءَ  اْأل إِنَّ  نَبِْيَاءِ،  اْأل وَرَثةَُ 

فَمَنْ أخََذَهُ أخََذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ())).

سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، )المتوفى: 273ه(ـ، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار  	  (((
إحياء الكتب العربية، )ج1، ص81(، حديث رقم223. وانظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، مرجع 
سابق، )ج36، ص46(، حديث رقم 21715. وصححه الألباني؛ انظر: صحيح الترغيب والترهيب، 

)ج1، ص17(، حديث رقم 67.
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الخاتمة

ينِ أنََّ رَحمَةَ رَبِّناَ وَسِعَت  مِن تمََامِ الِمنَّةِ كَمَالُ الِملَّةِ، وَمِن عَالمَِيَّةِ هَذَا الدِّ
ٹ(  ٹ   ٹ   )ٿ    تعََالىَ:  قَ��الَ  وَالَح��ي��وَانَ؛  وَالِج���نَّ  البَشَرَ 
الكَرِيَم  رَسُولنَاَ  لهَُم  أرَسَلَ  أنَ  البَشَرِيَّةِ  عَلىَ  اللهِ  وَمِن فَضلِ  ]الأعراف:156[، 
S؛ قَالَ تعََالىَ: )ک  ک  گ         گ  گگ( ]الأنبياء:107[، وَمِن 
قَ،  لَ الأحَكَامَ، وَأتََممَ الأخََال ينَ، أنَ فَصَّ نِعَمِ اللهِ عَليَناَ بعَدَ أنَ أكَمَلَ لنَاَ الدِّ

) چ  چ  ڇ   تعََالىَ:  قَالَ  وَأقَوَمِهَا؛  قِ  الأخََال أحَسَنِ  إِلىَ  وَأرَشَدَناَ 
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ( ]المائدة:3[.

وَإِنَّ اللهَ تعََالىَ قَد استخَلفََ الِإنسَانَ لِعِمَارَةِ الأرَضِ بِعِباَدَةِ اللهِ تعََالىَ 
ةِ للهِ تعََالىَ، وِإِنَّ مِن تمََامِ  وَطَاعَتِهِ وَاجتِناَبِ نهَيِهِ وَتحَقِيقِ العُبوُدِيَّةِ الَحقَّ

)ئە   تعََالىَ:  قَالَ  الأرَضِ؛  فِي  مِا  لهَُ  رَ  سَخَّ أنَ  الأرَضِ  فِي  فِ  الاستخَِال
ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی        

ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح    بخ  بم  بىبي( ]هود 61[ 
ينَ بيََن  عوَةُ إِلىَ سَبِيلِ اللهِ تعََالىَ مِن وَسَائِلِ نشَرِ هَذَا الدِّ لِذَا كَانتَ الدَّ
بِهَا  اتَّصَفَ  الَّتِي  قِ  كَمَالُ الأخََال عوَةِ  الدَّ نشَرِ  عَلىَ  يعُيِنُ  ا  مِمَّ وَإِنَّ  الوَرَى، 
يدََعُ  َال  بِمَا  يرَ  وَالطَّ الَحيوَانَ  شَمِلتَ  فِيمَا  شَمِلتَ  الَّتِي   ،S الكَرِيُم  نبَِيُّناَ 
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كِّ فِي أنََّه رَحمَةٌ مُهدَاةٌ مِن رَبِّ العَالمَِيَن لِلعَالمَِيَن. مَجَاًال لِلشَّ
لةًَ أكَِيدَةً أنََّهُ لنَ تصَِلَ القَوَانِيُن  وَإِنَّ نظَرَةً سَرِيعَةً فِي سِيرَتِهِ لتَدَُلُّناَ دََال
العَجمَاوَاتِ  بِتِلكَ  رَحمَةٍ  مِن  دِيننُاَ  إِليَهِ  وَصَلَ  مَا  إِلىَ  ةُ  رقِيَّ وَالشَّ الغَربِيَّةُ 
إِلىَ  الَحالُ  وَصَلَ  بلَ  عَليَهَا،  دَ  وَأكََّ مُ  الِإسَال حَفِظَهَا  كَمَا  حُقُوقِهَا  وَحِفظِ 
أمَرٍ زَائِدٍ عَن الُحقُوقِ إِلىَ المسُتحََبَّاتِ وَالمنَدُوباَتِ الَّتِي لنَ يصَِلَ لهََا العَقلُ 

البَشَرِيُّ إَِال مَا شَاءَ اللهُ تعََالىَ.
نقَترَِحَ  أنَ  يمُكِنُ   ،S النَّبِيِّ  قِ  أخَ�َا�لَ مِن  عَرضُهُ  سَبَقَ  مَا  ضَ��وءِ  وَفِ��ي 

مَةِ لِلبحَثِ، تتَمََثَّلُ فِيمَا يلَِي:  مَجمُوعَةً مِن التَّوصِيَاتِ المتُمَِّ
11 حمَةِ . العَمَلُ عَلىَ تأَلِيفِ مَوسُوعَةِ عِلمِيَّةٍ شَامِلةٍَ تخَتصَُّ بِجَانِبِ الرَّ

حمَةُ المهُدَاةُ«؛  ى »الرَّ النَّبَوِيَّةِ الَّتِي اتَّصَفَ بِهَا نبَِيُّناَ الكَرِيُم S، تسَُمَّ
إلكترُُونِيٍّ  بِمَوقِعٍ  وَدَعمُهَا  مِنهَا،  انِيَّةٍ  مَجَّ الكترُُونِيَّةٍ  نسُخَةٍ  وَتوَفِيرُ 

ةٍ. بَكَةِ العَنكَبوُتِيَّةِ العَالمَِيَّةِ، وَبِلغَُاتٍ عِدَّ عَلىَ الشَّ
22 بِخُبَرَاءَ . بِالِاستِعَانةَِ  لِلَأطفَالِ،  ترَبوَِيَّةٍ  قَصَصٍ  تأَلِيفِ  ضَ���رُورَةُ 

وَإِحيَاءً   ،S النَّبِيِّ  قِ  بِأَخَال النَّاشِئِينَ  لِتوَعِيَةِ  مُسلِمِيَن؛  نفَسِيِّيَن 
لِلقُدوَةِ الأوُلىَ لنَاَ نحَنُ المسُلِمِيَن، وَترَجَمَتهَُا لِلغَُاتِ العَالمَِ الَحيَّةِ.

33 جَامِعَاتِناَ، . فِي  التَّربِيَةِ  وَكُلِّيَّاتِ  رِيعَةِ،  الشَّ كُلِّيَّاتِ  اهتِمَامِ  حَتمِيَّةُ 
يرَةِ  ةٍ بِخُلقُِ النَّبِيِّ S، مُنفَصِلةٍَ عَن السِّ بِتدَرِيسِ مَسَاقَاتٍ مُختصََّ

ةٍ بِهَذِهِ المسََاقَاتِ. رِيفَةِ، مَع تطَوِيرِ مَناَهِجَ مُختصََّ النَّبَوِيَّةِ الشَّ
رناَ لِخِدمَةِ دِينِكَ، وَثبَِّتناَ عَلىَ هَديِ نبَِيِّكَ S، وَارزُقناَ الثَّبَاتَ  اللهُمَّ سَخِّ

عَلىَ دِينِهِ، وَآخِرُ دَعوَاناَ أنَ الَحمدُ للهِ رَبِّ العَالمَِيَن.
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فهرس المصََادِرِ وَالمرََاجِعِ
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ابن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 1031ه(ـ، 
مكتبة الإمام الشافعي - الرياض، الطبعة الثالثة، 1408هـ - 1988م.

22 والجامع . للسيوطى  الجوامع  جمع  على  )ويشتمل  الأحاديث  جامع 
الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى(، عبدالرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي )المتوفى: 911ه(ـ،، طبع على نفقة: د حسن 

عباس زكى.
33 وسننه .  S أمور رسول الله  من  الصحيح المختصر  المسند  الجامع 

بن  زهير  محمد  تحقيق:  البخاري،  إسماعيل  بن  محمد  وأيامه، 
بإضافة  السلطانية  عن  )مصورة  النجاة  طوق  دار  الناصر،  ناصر 

ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي(، الطبعة الأولى، 1422هـ. 
44 سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام .

نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد، محمد بن يوسف الصالحي 
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- لبنان، الطبعة الأولى، 1414 هـ - 1993م.
55 محمد . وفوائدها،  فقهها  من  وشيء  الصحيحة  الأحاديث  سلسلة 

للنشر  المعارف  مكتبة  1420ه��(ـ،  )المتوفى:  الألباني  الدين  ناصر 
والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1415 هـ - 1995 م.

66 سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، )المتوفى: 273ه(ـ، تحقيق: .
محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 

البابي الحلبي.
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77 جِسْتاني )المتوفى: 275ه(ـ، . سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السِّ
تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا - 

بيروت.
88 279ه��(ـ، . )المتوفى:  الترمذي،  بن  عيسى  بن  محمد  الترمذي،  سنن 

تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر )جـ 1، 2(، ومحمد فؤاد عبدالباقي 
)جـ 3(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )جـ 4، 5(، 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة الثانية، 
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99 البيهقي . بكر  أبو  الخراساني،  الحسين  بن  أحمد  الكبرى،  السنن 

الكتب  دار  عطا،  عبدالقادر  محمد  تحقيق:  458ه���(ـ،  )المتوفى: 
العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.

البغوي 1010 ال��ف��راء  ب��ن  محمد  ب��ن  مسعود  ب��ن  الحسين  السنة،  ش��رح 
الشافعي )المتوفى: 516ه(ـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير 
الثانية،  الطبعة  بيروت،  دمشق،   - الإسلامي  المكتب  الشاويش، 

1403هـ - 1983م.
1111 شعب الإيمان، أحمد بن الحسين الخراساني، )المتوفى: 458ه(ـ، حققه 

حامد،  عبدالحميد  عبدالعلي  الدكتور  أحاديثه:  وخرج  نصوصه  وراجع 
أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار 
السلفية ببومباي - الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون 

مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة الأولى، 1423هـ - 2003م.
صحيح أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني )المتوفى: 1420ه(ـ، 1212

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، 1423هـ- 
2002م.

المغيرة 1313 بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  المفرد،  الأدب  صحيح 
محمد  عليه:  وعلق  أحاديثه  حقق  256ه���(ـ،  )المتوفى:  البخاري 
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ناصر الدين الألباني، دار الصديق للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 
1418هـ - 1997 م.

الألباني 1414 الدين  ناصر  محمد  وزي��ادات��ه،  الصغير  الجامع  صحيح 
)المتوفى: 1420ه(ـ، المكتب الإسلامي.

ضعيف الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني )المتوفى: 1515
1420ه(ـ، مكتبة المعارف - الرياض.

تهذيب 1616 القيم:  ابن  داود، ومعه حاشية  أبي  المعبود شرح سنن  عون 
سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، محمد أشرف بن أمير بن 
بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  )المتوفى: 1329ه��(ـ،  بن حيدر،  علي 

الطبعة: الثانية، 1415 هـ.
1717 فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 

دار المعرفة - بيروت، 1379ه، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
عبدالباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز �.

المجتبى من السنن )السنن الصغرى للنسائي(، أحمد بن شعيب بن 1818
علي الخراساني، النسائي )المتوفى: 303ه(ـ، تحقيق: عبدالفتاح أبو 
غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة الثانية، 1406هـ- 

1986م. 
محمد 1919 )سلطان(  بن  علي  المصابيح،  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة 

الطبعة:  لبنان،   - بيروت  الفكر،  دار  1014ه��(ـ،  )المتوفى:  القاري 
الأولى، 1422هـ - 2002م.

2020 ،S المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله
مسلم بن الحجاج النيسابوري )صحيح مسلم(، )المتوفى: 261ه(ـ، 
المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

360ه��(ـ، 2121 )المتوفى:  الطبراني  أحمد  بن  سليمان  الكبير،  المعجم 
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تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية - القاهرة، 
الطبعة الثانية.

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عبدالله بن عبدالعزيز 2222
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الطبعة: الثانية، 1392هـ.

الترمذي 2626 الحكيم  بشر،  بن  الحسن  بن  علي  بن  محمد  المنهيات، 
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